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خرج من باب بيته لا يلوي على شيء. فقط يروم المشي في 
شمس الربيع الدافئة» بعد اعتكاف إجباري طوال الشتاء القارس 
الذي قضاه يترجم كابا #غيفا دفعته إليه الحاجة المادية. كان يرتدي 
قيصًا يكين طويلين» وقد تركه خارج بنطاله الجينز» واعتمر قبعة 
رياضية» اتقَاءً للشمس الت تصيبه بالحساسية» ووضع يديه في جيبي 
اللي واتطلق: 

لم يكن قد نسي أن يأَخذ معه ديوانًا من الشعر الأفريقي اشتراه 
مؤخرا. شعر بدائي قبائل "الرانويق)" مق غرب القارة السمراء» من 
مرحلة 1 قبل الاستعمار اع نويد لاحمًا عالم أنثروبولوجي 
قووف وتركه وفان , عليه قال سيب دعن خلن أ توقف 
للانسياب مع تلك المعاني البسيطة. حيث للطبيعة حضورها الحي: 
وللاجداد ارواح تحلق في فضاء العشيرة» والحيوانات تمرح 


1210111122020 


سات متمق الأيات' التاكل» الى “كانت تحى بعادة أو 
ُستخدّم لطرد الأرواح الشريرة. 1 

كان أول ما فكر به هو أن يذهب إلى المقهى القريب» فبشرب 
قهوةً قويةَ مع قطعة كيك. لكنه عَدَلَ عن الفكرة بعد أن تذكر النذل 
منعدمي الشخصية لذلك المقهى» وابتساماتهم المزيفة» والمشروبات 
المزينة التي يفخرون بتقديمها. تلك المشروبات التي تقسح في قاعدة 
ضئيلة من القهوة الثقيلة» لتغرق في كيات من دهون الحليب الخفوق 
والقشدة السميكة. أعرض عن فكرة المقهى غير نادم. 

مثى بضع عشرات من الأمتار» وتوقف يفحص أسفل حذائه » 
لتوهم انتابه أن حصاةً قد اخترقت النعل. لكن ذلك لم يكن صميحا. 
واصل السير مقلبًا في رأسه عن أغنية ينضبط عليها إيقاع المسيرة في 
تلك اللحظة» فتذكر واحدةً قديمة للمطرب عبد الغنى السيد تقول: 
"إببيه فكر.. الحلو بياء. باعت بيسأل عليا" طش اقفن ومدهش 
للملحن السكندري مود الشريف» الزوج الأول للسيدة أم كلثوم؛ 
والذي لم لحن ها أبداء أسراب من الإوز تحلق فوق رأسهء ربما ٍ 
قاوفة “فون حتويه: الرلآراكه المسعدة» تيعد "أنه الدع علي الزارة 
هناك. هي إوزة كندا ذات العنق الأخضر» تقف على حافة البحيرة 
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إشموخ» فتزداد لديه الرغبة في الاقتراب منهاء وركل صدرها 
المنتفخ» لكنه بالطبع لا يفعل. 

يجاس على دكة ترف من منصة ججرية على الحيرة. | + 
صافية الزرقة تخللها حابات ذات لون طق دخاني» تدفعها الريج 
فتمرق خفافا سراعاء وقد شط المواء قواعدها اليل فتبدو) 
جميعها» مستوية الأضلاع من أسفل» فيما لتشكل أجسادها كيال 
من القطن عشوائيا في الأعالي. تشيع في الجو رانئحة عصارة النباتات» 
وان متم أزهار الربيع افوا بعد 

يفتح ديوان الشعر الأفريقي» ويحاول أن يقرأء فيعاوده صوت 
عيد الغني السيد: "واللٍ انتّى راح زمانه.. والخلو ليه دمعه خانه.. 
بات سسا ل علا" وبتذكر موزة النلرية قالافة قن ارا رقنيات! 
بوجه حليق وشعر ترجل: بالقازليق» أذ را عق .عل الأرضن» 
ويوتر به 5 اللجيزة في دوائر لتسع. 

هو المتوحّد الجالس على دك أمام بحيرة عادية» بلا أي جمال 
خاص» لتوسط حيا سكنيا للطبقة المتوسطة في مدينة بغرب كندا 
الأوسط. الى مللء بالمهاجرين الطموحين» من الحند والفلبين 


1210111322030 


وفيتنام. مبنيين تركوا بلادهم النامية والنائمة بحا عن حياة الرفاه 
والتامين الاجتماعي الممتد. 

عندما يمتد به ملل الأيام المتشاببةء خاصة في الشتاء الأببض 
التتيحمنة رأ كك نقبية النناو لك “سين او وثللانة فى بان الل القر ييةة 
وعلى الرغم من التنويعة العرقية لسكان الحي» فإن البار لا يرتاده 
انو البيض "م أناء: *الرقات الكيراء؟ واحفاة رعاة البفر» يتظرون 
باندهاش للغريب الجالس مع نفسه يكتب في دفتره ولسان حالهم 
بتر اعت المها عون كن 

يكتب في دفتره عن شخصيات عرفها في زمن المراهقة والحماقة 
العظيمة. يستحضر أماكن وزوايا من "ملاعب الصبا والشباب": 
المعادي في الثائينيات والتسعينيات» باب اللوق في امتدادها عبر 
حياته. حوض من الذكريات في سبوب جليدية بلا تاريخ» لم يعد 
يعرف أهو المتسكع النباري عمل ديوان الشعر الأفريقي» وتطن 
برأسه أغنية راقصة من زمن الأربعينيات» أم هو نديم نفسه في حانة 
الحي الغربي. 

أمام البحيرة. لم لا يجرب ترينات التأمل التي يقولون عنما 
فسن عمق كن او أن يحتوي في صدره المكان رق لا 


1210111122030 


رائحته فقط. يغمض عينيه وريحث داخل نفسه عما هو أعمق من لحن 
حمود الشريف. لحن ربما هو عصب اللحظة قٍِ إحداثيتها الكونية. 
ينتظر أن يسمع في اذنيه موسيقى السماء! هراء» فهو لم يؤمن في 
حياته سوى بالكيمياء. 

َأَخْذ بعضه ويقوم. العودة إلى البيت بالشباك خاوية» إلا من 
هذا الكلام. 


3522030 / طخ 
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ادها :ذنات الجامعة في خريف عام 2١9417‏ كان الطلبة 
المشغولون بالادب» والمتثاقفون» لا يشاهدون إلا وهم متابطون 
كاين لا ثالث لما: الأعمال الكاملة للشاعى الراحل أمل دنقل» 
وكاب "الجنوبي" لأرملة الشاعى الكاتبة عبلة الرويي» والذي تروي 
فيه قصة حبهما وزواجهماء ثم مرض الشاعى ورحلة تدهوره فوته. 
كان لم يمض على رحيل أمل سوى ثلاث سنوات» وكان الجرح 
الذي فتحه في الشعر المصري بقصائده» وباسلوب حياته» وبموته 
المبكر لا يزال طازجاء وإن اكتشفنا بعدها مباشرةً الثورة المنتحلة 
لشعراء السبعينيات في مصرهء بنزعتها الفردية المنقوصة وحداتتها 
الريفية» ثم اكتشفنا نسختها الأصلية لدى شعراء مجلة شعر البيروتية» 
أنني الحاج وأدونيس وشوقي أبي شقراء ثم الاكتشاف الأكبر 
بالنسبة جيل من الشعراء: شعراء المهجر اللمحدثين» وتخصني منهم 
اسماء سركون بولص وصلاح فائق العراقيين» واللبنافي وديع سعادة 


121110113 522205350 


على الترتيب. كما في عمق زمن الحداثة الشعرية العربية» وهو انتكاسة 
أزمن الشعر الحديث على المستوى السياسي. 


لكني» وقبل دخولي الجامعة» كنت أعرف أمل دنقل وصلاح 
عبد الصبور ونجيب سرور من مكتبة ألي. لم يكن أبي يملك مكتبة 
ضضمة كأبيه» وان كنت أعتقد أنه كان أكثر منه قراءة. كان دائما 
يقتنى نحو عشرة أو اثني عشر كبا في حالة تبدل دائم» فهي إما أن 
تذهب لأحد أصدقائه» وإما أن نتسلل لمكتبتى الآخذة في التكون» 
ويبدو أني ورئثت عن جدي حب تاقتناء 56 وما كنتها فوق 
الأرفف. مكتبة أبي كانت نتسع لها الحزانة الصغيرة "الكومود ينو" 
بجوار وسادته» وض تضم غالبا دواوين "جر الليل" و"أحلام الفارس 
القدع" وسريفات ساف ايلا" اناس لدلاس العلاس بعد 
لصوو "روت نفع :"لفقي انبر عه اللتريرن اا اين الرعيرة 
الشرقاوي» وديوان "قصاقيص ورق" لصلاح جاهين وأعمال متغيرة 
لنجيب محفوظ وخمد حسنين هيكل. 

كانت أعمال دنقل المتفرقة: "مقتل القمر" و"البكاء بين يدي 
َزقاء :العامة" و"تغليق عل ”نا حدث "من الكنييات. ال تلاك 
عردو أيه لأرس ال هتة ل حب الوزن ليان 


122011112202 


كنق قنف فى :ذلك السزة ق:اتخاسية بوالسادسة عشرة»: بالديزاني 
الأخيرين. إضافة لديوان "لزوم ما يلزْم" لنجيب سرور. 

في تلك الأزمنة» تجادلت مع أبي حول أمل دنقل ع عبد 
العيوه وا جنا كت شور دك تزفق هيا ره أمل الغاضبة 
وعدة أباله وايقاعاته الطنانةه 16" كلدت" مولع بالمقارنات» وأففل 
التفضيل. قال لي بثقة» وكأنه يقول لي أنت صغير» وستفهم لاحمًا: 
"لا... صلاح أشعر بكثير"» فسألته لماذا؟ فقال لي: صلاح يغرف 
من بحر» وأمل بحت من صفر. فهمت بالتقريب أنه يقصد المقارنة 
بين أداء الشاعرين لغوياء وعرفت فيما بعد أن هذه المقولة قيلت 
للمقارنة بورق الغاظيق: الأسويين .ارق والفرقة قي بي بالفغل ).يمت 
اعم 

وف مناسبة أخرى سألته عن سر عدم إعابي بديوان مقتل القمر 
في مقابل عابي بزرقاء المامة؟ قال لي إن أمل لم يكن قد اكتشف 
غرنة يعن فى تمقتل القدرة كان بوافها حت اين زان فاه فلت 
كييق: يتان بنزان فى زمن به صلاح عبد الصبور ونجيب سرور في 
مصرء والسياب في العراق. قال أبي بتقريرية إنشائية لا تقبل الجدال 
"نزار أهم شاعى عرلي بعد شوفي" ٠‏ اندهشتٌ» و أظعة: هذه المرة. 


1201111222020 


لا بد أن أقول إن من أكثر الأبيات التى كان يرددها أمامي ص 
من مفتتح ديوان الرسم الكاناك. انار "دك الدروبا أمااتا ارده 
وخلاصنا في الرسم بالكلمات"؛ أو من هوامش على دقتر النكسة 
"لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية"» ومن مسرح الشرقاوي كان 
يقتبس "إن حبي لحقيقة فوق حبي للفتى مبران"» وعلى الرغم من 
معرفته التي أظنها جيدة بالشعر القديم من خلال الأغاني للأصفهاني» 
وديوان الحماسة لأبي تمام» وشعراء النصرانية للأب لوس شيخوء 
وكلها كانت موجودة في مكتبة جديء لم أسمعه يقتبس من المتنبي 
مثلاً أو المعريء وأذكره فقط يردد با لجرير من مجائياته الشهيرة: 
"زعم الفروةق: .اف تفيل عا 1 بطول سلامة يا مريع"... 
وعندما سألته: ماذا أقرأ من الشعر القديم؟ قال لي: اقرأ شوقي. قلت 
له قصدي القديم القديم. قال: من قرأ شوق كن قرأ المتني 
والبحتري وابن زيدون معا! 

كان يحفظء ويا للعجب» مقاطع كاملة من روايات 
ك"العائش في الحقيقة" لنجيب محفوظ» والمونولوج الشبير لأئيس 
رك من "ثرثرة فوق النيل"» والذي يحفل بتكرار جملة "ولا شاهد إلا 
الدلتا". كان رجلا قياسيا من جيل الستينيات» وإن بقي خارج 
مؤسسات الدولة» وخارج مؤسسات المعارضة كذلك. في سنة 


1١18 
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مولدي» 21١959‏ ترك عمله بالمصانع الخربية» لم يستقل» إذ كنوا 
يعملون بتلك المصانع بتكليف حكوي أشبه بالتجنيد» وإن براتب 
رسيا مقارنة بزملاتهم الخريجين» ولم تكن متاحة لهم الاستقالت 


مقاولات من القطاع اتخاص في وقبط “اللو فيرف اشترد لعن 
سنوات المنفى في حلوان ‏ حيث المصانع ‏ فرصة العودة لارتياد 
ملاعبه القديمة» هو الذي نش في حي عابدين» على مبعدة خطوات 
من شوارع شريف وسليمان باشا وقصر النيل» بمقاهيها ومطاعمها 
ودور سينماتها. كانت شلته في ذلك الوقت نتألف من بعض مبندسي 


الشركات المتثائرة بالمنطقة: الشركة العامة للأعمال الحندسية» شركة 


المحاريث والهندسة» وشركة الإسكندرية للتبريد» وبعض زملائهم من 
فترة الثانوية من. موظفى شركات التأمين الموجودة بنفس المنطقة. 
بيرق قور اعد العا في مقهى "لاباس" بشارع قصر النيل؛ 
إشكل ما كان زمن الشعر الحديث هو زمن القطاع العام؛ وكان أبي 
يسير عكس التيار منحارًا لاستقلاليته» وقد دفعنا جميعا في أسرتنا ْ 
تلك الاستقلالية من إحساسنا كأبناء له بالأمان الاجتماعي. 


وفيما كان أبي يجلس مع شلته بذلك المقهى» كان أبطاله من 
الشعراء: دنقل وسرور والابنودي يجلسون بمقهبي ا و"زهرة 


184 
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البستان" المتجاورين» على مبعدة خطوات قليلة من "لاباس". لكن 
لم أسمع أبدًا أنه حاول لقاءهمء أو أنه ذهب مرةً إلى مقاهييم. حكى 
لي هرة فقط أنه رأى نجيب سرور يحاول - في حركة مسرحية ‏ أن 
بذيح ابه على الرصيف في شارع قصر النيل» اعتراضًا على وضع 
سياسي ما» وكان سرور مخرجا وممثلا من طراز رفيع» فقا متا خله: 
اهيا في منتصف التسعينيات» وقد غدوتٌ شاعرًا بديوان منشور» 
سأتعرف إلى "شبدي" ابن نجيب سرورء ولكن ان أمالة بدا عن 
تلك الواقعة. 

ولفترة من الزمن» انضم إلى شلّة مبندسي "لاباس" شاعن من 
الظيفة الذانية: من تتعراء» الستينيات» وهو الراحل فؤاد بدوي. كان 
بدوي ِقَآَ صلاح عبد الصبور تقَليدًا خلا حتى في عناوين دواوينه؛ 
وجلاو أنه 5ت يعمل في الإذاعة أو في إدارة ما بوزارة الإعلام» ولذا 
فقد كان هو الوجه الأكثر برورًا في التليفزيون ممثلا لحركة الشعر 
الحديث في كل البرائح الثقافية. وزارت دواوينه بيتنا ممهورة بتوقيعه» 
لكنها لم نتسرب لمكتبتى. ثم ما لبثت أن اختفت» واختفى بعدها 
فؤاد بدوي من حياة تلك الشلةء ولا أعم ظروف اتضمامة لحاء ول 
ظروف انسحابه منها. 


12101113 2205350 


عندما كنت في المرحلة الثانوية من الدراسة» كان لي صديق 
اسمه عصام ناججي. كان الشاعى الأبوللوني إبراهيم ناجي» كاتب قصيدة 
"الأطلال" عا لأبيه. وكان عصام يقرض الشعر على طريقة عمه 
الك تو كيت" حار 815 الفقيةة نوكا تاد الك .دراوت 
الشعر والروايات» ونقرأ لبعضنا كاباتنا في الأماسى» بينما نحن نذا كر 
دروس التاريخ والجغرافيا دون تركيز حقيقي. 5 ديوان الرباعيات 
لصلاح جاهين في يد والد صديقي» وكان 8 كأبي وان كان 
ينتمي لجماعة الإخوان المسلدين. وجاء صديقي في اليوم التالي ينقل 
لي وجهة نظر ابيه فيما نقرا: هذا حشيش! صلاح جاهين ملحد 
وحشاش! كانت صدمة لم أعرف كيف أتساح معهاء لم تكن 
الصدمة في صفت الحشاش والملحد» ولم أكن لأدينهما بطاقة القرد 
التى بي» ولا كانت صدمق في آراء الرجل وكنت أعرفه متديناء قدر 
ا فيما يمكن أن أعيم الآن بن "ارد الجمالل ٠"‏ .وكانت 
صدمتي 0 في عصام الذي لم يراجع رأي أبيه وردده أمامي 
كالبيغاء. وانتصر صديقي لأبيه وم ينتصر الأطلال» وكنف عن 
الشعر» ودخل كلية الشرطة! وانقصرت لأبي ودخلت كلية الآداب» 
ؤفامت اكاك 


55 
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وبعد وفاة أ عام 21١999‏ عرفت عن طريق أي وعمى أنه 
كان يكتب الشعر عندما كان شاياء وإن ضاعت كل قصائده» م تقع 
أى هلها غلك :يدي لكق خاولقا أن أعن كبعت 4ن كدب بن 
خلال اقتباساته وانحيازاته الجمالية: جرير ونزار وعبد الصبور؛ 
الغارفون من البحور سيب ما 'قال..وبقيت أناء. تيماء أنحت. فى 
ايحن 

إلى ذكرى مد عبد اللطيف حسين. 
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لا تعجب إنها إرادة الرب! 


مكذا قلك لنقمى عندها تلقيت دغوة خضو عبرعان ادي فى 
كولومبيا على البحر الكاريبي» بدايات عام 2008. قبلت الدعوة على 
الفور طبعا: أمريكا اللاتينية» وكولومبياء وعلى البحر الكاريبي» كيف 


ل أن أتردد؟ 


الدعوة كانت من مؤسسة "البيت العربي" في مدريد» وي 
مؤسسة معنية بالدراسات العربية في إسبانياء على غرار "معهد العالم 
العربي" في فرساء كانت قد رعت ترجمة روايي "قانون الوراثة" 
للإسبانية»؛ ونظمت ندوات لتقديمها ومناقشتها في عدة مدن إسبانية» 
والدعوة للمشاركة في ذلك المهرجان بكولومبيا جاءت كامتداد 
لنشاطهم الثقافي في العالم اللاتيني. 

انطلقت بي الطائرة من القاهرة إلى بارس في أربع ساعات 
ونصف» ومنها طائرة اخرى إلى بوجوتاء استلمت السماء والوقت 
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نمارك ولم تغب الشمس طيلة نصف يوم من التحليق حت العاصمة 
الكولومبية. ومن بوجوتا طائرة أخرى لمدة 45 دقيقة حتى مدينة 
كارتاخينا أو (قرطاجنة) حيث يقام المهرجان. 

وصلت إلى تلك المدينة الساحلية مساءً» وقد اختارتها إدارة 
المهرجان لتقيمه بها تكربما للكاتب الكولومبي الأشبر جابربيل جارسيا 
ماركيز الشبير ب "جابو"؛ الذي عاش بها فترة من عمره» وارتبط اسمعه 
بهاء استقبلتني في المطار موظفة شابة قادتني إلى الفندق. وهناك» في 
الببوه مجرد 0 اصطاد تي صعفية عون كانت قد أتث: لتجري 
حوارا مع الكاتبة الأمريكية الشهيرة أليس ووكر» صاحبة رواية "اللون 
القرمزي"» وكانت إحدى ضيفات المهرجان» لكنها اعتذرت عن 
الحضور فى اللحظة الأخيرة. فلم تجد الصحفية أمامها سواي: كاتبًا من 
مصر! كائن عائهي في بلاد العجائب» ولم لا؟ لم تكن تعرف بالطبع 
شيثًا عن الأدب المصري أو العربي. ول تكن بي طاقة بعد ساعات 
السفر الطويلة لأقص عليها تلك القصة من الصفر. عرفت مني أني 
وقتها كنت أعمل محرا بوكالة الأنباء الإسبانية في القاهرة» وإني 
أطرق 5 لآ ياس .يه من :المغلوهات: عن" السياضة فى أمريكا 
اللاتينية ولاسحما عن بلادهاء التي كنت اتابع اخبارها يوميا في سياق 
عملي باعتبارها بقعة ملتبية: الصراع الطويل بين الكومة وفاول مقاتلي 
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المباعات -التازية “المسلعة: الفارك» وجيش التحرير الوطني» 
وتورط اللتكومة في إأشاء ميليشيات يمينية :0 المسلحين اليساريين» 
ثم استفحال تلك الميليشيات وانخراطها في أنشطة إجرامية» وعللى 
راهنا تجارة الكوكايين؛ وانخراط جميع الأطراف المتصارعة أيضا في 
تلك الأنشطة» وعلى رأسها الحكومة.. باختصار كان ما لدي لأقوله لحا 
عن بلادها أكبر وأكثر إثارة لما من قصة الأدب المصري. واتضح 
أنها صحفية بجريدة "التييمبو" كبرى جرائد البلاد» وثثر الحوار معي 
في اليوم التالي بماأشيت خم مع صورتي: "الكاتب المصري عبد 
اللطيف يصرّح: الديموقراطية وصّلت إلى أمريكا اللاتينية!". 

كان الات المدعووت للتمران: ينقسمون وا إلى فريقين: 
الكّاب الأنجاوفون من أمريكا وإنجلترا والمستعمرات البريطانية 
السابقة» وكاب اللغة الإسبانية من أنحاء أمريكا اللاتينية وإسبانيا. ولم 
يكن هناك أي. حضور للغة أخرى باستثناء العربية ممثلة فقط في 
الكاتبة اللبنائية الكبيرة هدى بركات وفي شخصى. أضفى وجود هدى 
بركات بين ضيوف المهرجان ممبجة الصكة الحلوة على طرافة الرحلة. 
فالرفق جعله العرب في المثل سابقًا على الطريق والوجهة. وقد 
كانت فرصة طيبة للاقتراب من هذه المبدعة الرائعة. 
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الفريق الأنجاوفون كان يضم كبا مشبورين» حاصلين 
ونحاطلات غل حرا كز من قي "مان بركاء أغاء هع فين 
الحندية أمريكية الإقامة كيران ديسايء والبنغالية بريطانية الإقامة 
نوكا اله بواساء أخرى أقل شيرة : لكن أكان اسعراضاء تر كرون 
كنجوم السيثما بوعي ذاني عنيف بكل الحركات والسككات» البعض 
كأنه أمام مرآة لا تفارقه» والبعض الآخر فوق خشبة مسرح غير 
منظورة. 

الفريق اللاتيني كان يضم أسماءً لا تقل شهرة» وإن في نطاق 
الربع لبعيد من الكرة الأرضية الناطق بالإسبانية. لكنهم الأكيد 
كاتوا اكثر تواضعا واقل إحساسا بالذات المتضخمة للكاب» 
باختصار كانوا أكثر لطفًا على المستوى الإنساني. وشعرت بمدى 
قربي لهذا العالم قدر ابتعادي النفسي عن عالم الناطقين بالإنجليزية» 
لاسحما ابئاء المستعمرات السابقة. ويخلااف فروق الطبائع الإنسانية 
واللغوية بين الإقليمين» ومن هم ملكيون أكثر من الملك» بدا لي أن 
الجال الأدبي في العالم الناطق بالإسبانية لم يتم تصنيعه وتسليعه بالقدر 
الذي صار على الأدب المكتوب بالإنجليزية» وان كان قد غادر 
مرسلة: اللاوية راعواية الأبدية يلا يرال الدب العزي بعل قي 
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الفندق الذي أقنا فيه» نحن ضيوف المهرجان» كان في الأصل 
ديرا لرهبان تم تحويله ليكون فندقًا شديد الفخامة» يتجاور فيه الطابع 
الكولنيالي القديم مع المعمار الديفي» وهو قريب من الميناء» مشيد 
على ما يشبه الرأس الداخلة في البحر. حول هذه الرأس قوس صغير 
من العمار هو المي السياحي» وي منطقة قديمة أثرية تم ترميمها 
وإخلاؤها من السيارات لتكون للمشاة فقط» بها بيوت قديمة مىهمة 
ومطلية بألوان زاهية» ا تضم أهم معالم المدينة: كصالة البلدية» 
ومدرسة الفنون» ومتحف لخلفات محام التفتيش» وأوبرا المدينة. 
كانت قدالنات” الدتتمان: الأساضة من قراءات وندوات تتم داخل 
هذه المعالم الأثرية ذاتها. خارج هذا القوس السياحي قوس أوسع 
قليلاء هو حي لبرجوازية المدينة وطبقتها المتوسطة» يضم بعض 
العمائر العالية والفيلات الصغيرة الأنيقة. ثم خارج هذا القوس 
البرجوازي» تمتد المدينة الحقيقية لأميال من العشوائيات وعشش 
الصفيح . 

تارك هو فوته هذى الندافة» قرل الأسطور. اللطرية 
بكارتاخينا والتى حكاها ماركيز نفسه في أحد كتبه: إنه كان عائدًا إلى 
واد لاك دما قطع عليه الطريق لصَان مسلّحان ليسرقاه. وخأة 
تدرف أنه اللضيين. عل “ماركيزة يوقال. الإشيلة "إن السية عابو ا 
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مغفل!" ثم سلما عليه بكل احترام» وسارعا بال هرب نجلين من 
سينا 

ستفهم دلالة هذه الأسطورة عندما ترى الجموع التي تحتشد 
لحضور الندوات والقراءات و غير مجانية» وتقارب قيمة التذكرة 
عشرة دولارات للفعالية الواحدة ف بلد ناسه فقراء فعلاء وبالضرورة 
مثمّفوه. العشرات بل المئات يحتشدون لسماع الشعر في مسرح 
المدينة او في قاعة مدرسة الفنون. هي المدينة التى حتى لصوصمها 
يقدرون الأدب والشعر. بل إن رأيت طلية ال ارا من مدن 
أخرى بعيدة متكلفين عناء السفر الطويل والإقامة بالفنادق لحضور 
الندوات. 

مشاركق الأساسية بالعهرجان» كانت: بأمسة شعرية :في بداو 
اويا ا قبل الأخير» بخلاف ذلك كنت ملعا لتقديم 
قراءة على هامش المهرجان تنظمها جمعية ثقافية أهلية في إحدى 
المكيات: العافة بالا حياء الفقيرة: جا عدوت رونت وة فى الملعنة 
بأعذان ين "النتلاق: :إل عتاه القرارة لق يانه افيف" اقل 
واكرامًا لضيافتي قفز أحدهم إلى الصندوق ليفسح لي مكانا بالكايينة. 
في هذه الرحلة أتيح لي الحروج من القوس الآمن الذي يرك فيه 
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السياح وضيوف المهرجان. ورأيت حينئذ امتداد المدينة الحقيقي. 
هناء قال لى السائق» بإمكانك أن تفقد حياتك في لحظة لو مشيت 
متفردا: وبإمكانك أن تستاجر قاتلا سبعة دولارات 00 مساحات 
شاسعة من العشوائيات تخترقها شوارع ضيقة مكتظة بالبشر 
والعربات. البيوت عبارة عن صناديق كبيرة أشبه بحاويات التقل 
البحري؛ مفتوحة على الشارعء ينحشر فيها الأحياء بمتاعهم. وقد تجد 
بعض أفراد الأسرة جالسين بملابس النوم على مقاعد صالون متبالكة 
أمام البيت» وبجانبهم الثلاجة المنزلية تستمد الكهرباء من بطارية 
سيارة» وأطفال نصف عرايا يلعبون في الجوار. حياة بالكامل يتقاسم 
الشارع خصوصيتها مع داخل البيت ‏ الصندوق المكتظ بالناس 
والأشياء. وفي وسط هذا المشهد» لا تعدم حلقات لشباب وفتيات 
يلتفون حول مسجل» واغنيات» ورقصات لاتينية لتفجر بحب الحياة 
رغم الفقر الحيط. 

ووصلنا بعد عدة التفافات في الحواري والأزقة إلى المكتبة 
العامة الى شدكوت عا القراءة»: كاك مكانا متراضعا 9ك يبوت 
الثقافة في الريف المصري. كنت سأقرأ جنبا إلى جنب مع شاعرين 
من المنطقة. الجمهور كان بضع عشرات من السكان» وقد جاء 
بعضهم بالبيجامات» والبعض الاخر بملاس رياضية عدا بعض 
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السيدات فى منتصف العمر جتن بما استطعنه من ملالس وزينة. 
قررت ألا أقرأ شعراء وقلت سأقرأ علييم فصلا من روايقٍ "قانون 
الورائة"؛ على أن أقرأ مقطعا بالعربية ثم تقرأ ترجمته الإسبانية الكاتية 
الف كنك تدين اللقاهة اتوت فم من وان "رين اتلك 
رقدريك أن لك القن معلبن فين مقر بين وبين الناس في هذا 
اليلد باعل ! فعد أن قرات«مقطعاء وقرات النخلذة ترجمته خلفى 
بافزكك كرت أن أله ها ميل الفض قرا الرنمة الوإنسايه 
مباشرة» فلا حاجة لهم لسماع صوتٍ أقرأ العربية التى لا يفهمونباء 
وقد سمعوه بالفعل. جلس الناس منصتين في خشوع شديد» حتق 
انتبت السيدة من القراءة» فانفتحوا في التصفيق» وانفرجت وجوههم 
عن ابتسامات لم أر أجمل منباء كان لا بد أن أتساءل بعدهاء بيني 
وبين نفسى» عن مدى استيعاب سكان حي عشوائي ممائل بالقاهرة ‏ 
وهم شديدو الغبه ولا الناسن .د جرد كانب "أفندى" ينهم ) يقرأ 
عليهم ما لا يسمن ولا يغبي من جوع يليه بالضرورة تساؤل عن الفقر 
ومدى رفاهية الحاجة إلى الجمال» ويليه بالضرورة تساوّل عن فر 
الروح. ش 

كانت قد تبت لى المشاركة الأساسية في المهرجان: قراءة 
شعرية في مسرح المدينة» لم أكن أعرف أن الشعراء المشاركين 
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معي بنفس الأمسية» هم من كار شعراء الإقلم اللاتيني» ويينهم 
المكسيكي هومير هوميروس» والكولومبيان وم أوسبينا وببيداد 
زوفنت» وكان قة شاع أرجئتيق ا لا اسعه. فبدوت وسطهم 
ككائن غريب يتحدث لغة بعيدة. كان معى ثلاث قصائد مترجمة إلى 
الأشياية» اه ترجمتها صديقي الشاعر ع بماني. وكا هو متبع في 
حالتي: كنت سأقرأ النص بالعربية ثم يقرأ مدير الجلسة الترجمة 
الإسبانية» كان مدير الجلسة شاعرًا من شعراء المدينة اسمه جيدو. 
قرأنا القصيدتين الأوليين» ثم كانت القصيدة الثالثة وهي بعنوان 
"اتفاق ضمني" تقول: 

لم تلتق عينانا ككهفين يقبع بهما وحشا الرغبة 

واللذان لا إستيقظان إلا بالمواجهة 

ولم يخل جسدانا بقواعد التلامس المهذدب 

في رقصة هادئة لم نقم بها قط 

ولم يكن لكلينا الجرأة اللازمة للمبادأة 

فقط أعطتنى مشطها الأزرق الكبير 

ارما 
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قبل أن أقرأها بالعربية» قلت لجمهور الذي ملأ مدرجات 
المسرحء وهو أكبر جمهور أقرأ عليه شعرا في حياتي» قلت لهم مداعبا 
بإسبانيق المحدودة: هذه قصيدة حب صغيرة! وكان لمحذه المداعبة 
عل السو اناه يوتترة: أذ كتمهم الأخاره اليم عتما 
أتوق. يقاو قزاء عا بالاسليائية» انيال التصفيق مره أخرى» وعدا اقباء 
الأمسيق نك وحيدا آخذ طريفى نحو الخارج عندما فوجئت مع 
من الشباب يلتف حويل عند باب المسرحء شعراء وشاعرات 
كولومبيون في تمر العشرينات» يبدونقي دواوينهم» ويدعونقي للسبر 
معهم. كانت الحفلة الحتامية للمهرجان» فيض من الموسيقى اللاتينية 
والروم لجميع ٠‏ كانت هدى بركات قد سافرت في اليوم السابق» 
فاسمتعت بصحبة هؤلاء الشباب حتى ساعة متأخرة من الليل» وفى 
اليوم التالي ودعت المدينة برغبة عميقة: لو أعيش هناء 
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"في حديقة الليل"؛ ليس اسم ديوان من الشعر الفارسي القديم 
لسعدي أو حافظ مثلاء بل هو عنوان برناج تليفزيوني بريطاني موجه 
للأطفال دون الرابعة» يذاع عادةً في توقيت من المساءء يفترض أنه 
يسبق تبيوٌ الأطفال للنوم مباشرة. ويبدف البرناج ‏ بحسب منتجيه ‏ 
إلى فض الاشتباك بين الأطفال وآبائهم في اللحظة العسيرة التي يطلب 
فيها من الصغار الذهاب إلى الفراش» فيقاومون بكل الطرق. وقالت 
إحدى مبدعات "في حديقة الليل" إن كل برام الأطفال المعاصرة 
تعمل على إبقاء وعيهم يمَظاء وهم قرروا اللعب في الاتجاه الآخر. 
يبدأ البرنائج بتبويدة قصيرة من صوت أسائي على لقطة لإصبع أموي 
يداعب كف طفل في الفيلة "الليلن أسؤفه: والنجوم متلألثة.. 
والبحر مظلم وجميق". ثم رى الشخصية الرئيسية في البرنائح» وض 
دمية زرقاء لشكل شبه أدي تمحر في قارب شراعي صغير» على بحر 
مائج مظلم تحت سماء كر م صعة بالنجوم» ونتداعى الموسيقى 
بتأثيرها المنوم» برنين أشبه بألحان علب الموسيقى الكشبية القديمة. 
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يلها صوت راوي البرناج الرئيسى» وهو تمثل المسرح الملكى الشبير 
"ديريك جاكوبي"» يتلو ما إشبه القصيدة بالنبرة الهامسة لمن يحكى 
حكاية ما قبل النوم: اوس أعراقه !شر بالود و اام وها هر 
جح كربا ٠‏ في قارب ا ل ٠‏ في عرض الحيط 
كدا عق الأ رض ٠‏ اطو الشراع الصغير.. وا ضفل ضوءك اللحافت.. 

هذا هو طريمّنا نحو حديقة الليل". وتصل الشخصية الزرقاء بعدها إلى 
جديقة الميل» مع نزول عنوان البداية. الحديقة هي مكان مشجر 
حر 7 بنور .يلبعث من مكان غير محددء كأنها شمس 
فيه عر أشعنا عو ع شحات: اق فل سيو بين الشمس والقمر» 
كأنه نهار الأحلام. وتدور الدراما بين كائنات الحديقة بطبيعة أشبه 
بالممس تسيطر على تعاملا تهم» وض كائنات أستلهم كلها الشكل 
البشري» لكن ببالغات كاريكاتورية لا يقصد من ورائها السخرية» 
وائما اختزال طبائع بشرية معينة في أشكال وأحجام وألوان متفاوتة 
للكائنات. أكبرهم حجمًا هو ذلك الكائن الأزرق الذي تراه في 
القارب عند البداية. وفيما لا نكاد نسمع أصواتهم التي تشبه الأزين 
نسمع جاكوبي بصوته الرخيم الحالم يروي عنهم. في الحلقات المتتابعة 
لا تختلف الأحداث كثيراء فقط نتغير مواضع الأشخاص؛ فالبرناح لا 
يدف إلى إثارة انتاه الأطفال بالدراماء لكن إلى تنوبمهم باستخدام 


77 


12101113 22030 


كل تلك الرموز. البرناج هو "تهويدة" أو أغنية بد طويلة» نصها 
بصري ومسموع ومتعدد الوسائط. 


أغنية المهد وظيفتبا تسكين الحواس» وتمهيد الطريق ليقظة 
العقل الباطن. تتقل الوعى من قاعدة الإدراك العتبى الثابتة إلى 
أمواج الإدراك غير العتبي. في تلك المنطقة التي تسيق الحلمء تترا 5 
تلك الكامات المهدهدة. وإذا اختار مبدعو البرنائح رمزية القارب 
للتعبير عن الانتقال لعالم حديقة الليل. حديقة الليل إن لم تكن الحلى؛ 
فهي ما قبل الخل. ماوع السرس إلى سام نيم نإلنه السطاية 
من الوعي فضلاً عن أغاني المهد. الرق والتعاويذ والأوراد 
النصوص السحرية» نصوص تخاطب أيضًا كائنات مجهولة مقرها في 
اللاوعي» وفي الأغلب يكون متلقّيها أميًا لا يفك الخطء ولا يلزمه 
فهم ما يسمعء فهو كالطفل المهياً 4 ببسط حدسه لتوالي 
الكلمات» سواء كان مريضًا يتلقّى الترتيل» أو محسودا سين الرقية. 
يكون للكلمات دور معادلة المركات المتعارضة الى تسيب الكرب» 
لتجاوزهاء أو على الأقل تحييدها. ونحن في كل الأحران نخاطب 
منطقة خلف الوعي اليقظ. ألم يكن للشعر نفسه تلك الوظيفة في لحظة 


ما من مسيرته اللاتارخية. 
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أغاق "روات" "شاع وتسؤيزة يرورس الؤناجة لفن تزه اعرد 
الغفار مكاوي» وأشعار الحب المصرية القديمة من ترجمة ميريام 
ليختهاءم» وكلير لا لويت وماهر جويجاني على التوالي. رغم الزمن 
الطويل» والترجمات الوسيطة» وأسماء المترجمين التى آشير في حد 
ذاتها إلى أربع لغات أو خمس» جاءت الجمل مصفاة من أي زوائد» 
كنات كالحخصى الملون مرصوصة فى تجاور انيق. تلك البساطة وهذا 
الوضوح يتخطيان الوعي لما وراءه أيضًاء وسنحتاج إلى قرون من 
وقتهاء ليقول لنا الشاعى الفرضبي مالارميه إن "الشعر يصنع من 
الكلمات لا من الأفكار" 

في العصر الذهي للشعر والفن المعاصرين» في عشر بنيات القرن 
العشرين» اتجه الفنانون التشكيليون الأوروبيون إلى استلهام الفنون 
البدائية: المنحوتات والأقنعة الوثنية الأفريقية» وفن الجرافيك الياباني 
القديم. وقد كان السورياليون بنظرتهم للاوعي هم جر الزاوية في هذا 


العصر. وكان استلهام تلك "التصاوير" البدائية بمثابة العودة لطفولة 


الإنسانية» لما قد أسيه الإنسان المعاصرء ا خلقته الثورة الصناعية 
والحداثة بمفهومها الأوروبي» وصار في مخزن مفقوداته الحضارية. وعلى 
المستوى الاجتماعي شاعت روح "تحرية" بين الطبقة المتوسطة 
المتعلمة» وظهر نمط "الوسيط الروحي"» وهو مواطن عادي ليس 


12110113 5 2205350 


ا بالمفهوم القروسطي» لكنه يمتبن الوساطة بين الناس وما 
بسمونه "عالم الأرواح الأثيري"» هو بالضرورة شخص ذو قدرة عالية 
على الإيبام والاستيهام» بالفراسة» أي بالوصول لنتائجح معرفية من 
استقراءات واستنباطات ناقصة المقدمات» وبالضرورة أيضًا قوي 
القدسس يعمل تضق :كه الأعن: اكتررمن الأسرووهاد"الناسن- ليد 
فتح كوتشينة "التاروث". وهي كروت لعب تمل رسوما غامضة؛ 
لكنك إذا تأملتها للحظات ستشعر كأنك رأيت تلك الرسوم أو ما تمثله 
نيمات كنك لها لا ثزاها'للئزة: الأول كل كارت» فو رمك 
وقيمة غائرة في ذاكرة كلية محفوظة في مكان بعيد. لنتأمل ذلك 
الكارت» وفيه رأ عارية عاماء يلتف حولها وشاح أؤوق ل ع" 
عريباء تمسك بيديها شمعتين مشتعلتين من طرفيهماء وبخلفيتها سماء 
ززقاء هيافية توواطر خنتدها اين خض ورزوايا الكارت الأربع؛ 
خارج ال كليل» أربعة رؤوس لرجل وأسد وثور ونسر تنظر للمرأة» 
ذلك الكارت يمل رمن "العالم"! وف“ الكارته الذى حمل .رسن 
"القمر" نرى قرا ساطعا في سماءٍ صافية داخله وجه عابس» وعل 
الأرض» بعيدًا في الأفق نرى برجين متقابلين يستقبلان فيما بينهما 
ضوءه» فيما تحت الشعاع الفضى نرى ذئيين أو كلبين ينبحان رافعين 
رأسيهما باتجاه تلك الدائرة النافةة وفي مقدمة الصورة» بحيرة ماء 
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يخرج منها سلطعون عملاق. ويقول دليل التاروت عن رمزية القمر: 
"الغموض» والكواييس» والأحلام» والموف الذي يغو في الظلام. 
ضوء القمر هو البوابة بين الفيزيقى والميتافيزيقى» بين مملكة العقل 
الواعي وبملكة العقل الباطن. الدخول إلى عالم القمر مرعب» لكنه 
كرون امنا ودايماة 

ولم تفر تلك التجاريب الخزعبلية في الشعر ا رجي منهاء بكل 
تلك المعاظلات المتثاقفة ببارس أو زيورخ» وإئما هناك» خلف 
جبال البرانس» وبالتحديد فى الأندلس أنشد لوركا قصة العاشق 
المسرنم: "خضراء اله خضراء.. اليج خضراء والأغصان خضر.. 
المركب في البحر.. والحصان فوق الجبل.. هي تحلم في شرقتها.. 
والظلال على خاصرتبا.. خضراء الشعر.. خضراء اللحم.. وبعينين من 
الفضة الباردة.. خضراء أريدك خضراء.. تحت القمر الغجري.." 


وبعد أربعين عاما أخرى» سيرسم بان مصضري رأسا أصلع در 
اللون» قد يكون لطفل أو لمراهق لا جنس له» يضع اطوادة 
ويضع خلفها وردة حمراء. عبد اهادي الجزار ولج إلى عالم القمر» بلغة 
التاروت. استلهم عوالم "الزار" السفلية» والمجاذيب المرابطين عند 
الأضرحة بعيونهم المكحولة ونظراتهم الذاهل» كان يحفر في وجدان 
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شعبي مسكون بالحرافة في عصر التصنيع الثقيل والحم الناصري 
الطوباوي. وبسيره عكس التيار خاق إيكونوجرافيا مصرية خالصة» 
تستطيع مخاطبة المتلتقي في أي مكان بالعالم» بندية من يعرف لغة 
الكون. ولم يقاربه في ذلك سوى السينماني شادي عبد السلام في 
فيلبه الفريد "المومياء"» وان بمابجية مختلفة. وتم ابتذال تلك الرؤية 
المتجاوزة فى معادلة رخيصة طبقت على مقاهي الثقافة الريفية: 
"الإغراق في المحلية هو الطريق إلى العالمية". 


وفي نفس ذلك العصرء كان صلاح جاهين» شاعى المدينة 
المنقسم على ذاته» يكتب للدولة غنائيات سوفيتية عن "تمائيل رخام 
على الترعة وأوبرا في كل قرية عربية !!"» ويكتب لنفسه: " الحضر 
فات بحصانه من جنى.. لاس صديري بالقصب دايب.. طب 
الحصان فطسان وطلع الفجر.. الفجر' كان خض :والأرضن” كاتنت 
ريش نعام ببي.. القلعة سودا والبيوت بيضا.. وفى كل بيت نحزنة.. 


واتحزنة مليانة شفف نساوين". 


مجنون عبد الحادي الجزار هو الزبن "المكتول في حوش 
العمدة"» صاحب العرس الشهير لدى الطيب صالح» وهو كيت بعد 
أن فمهدت عملها ف الصحراء عقب وفاد بورت قٍ سواء بول بواز 


رك 
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الواقية» وهو الكائن الأزرق يركب قاربه في عرض البحر» نحت 
د الظلام... نحو حديقة الليل. 
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في مكان ما من الوعي الأوروبي» الذي صار بقدرة قادر إنسائيا 
شاملاء ثمة أميرة محبوسة في برج إحدى القلاع» تنتظر أميرًا ليخلصبا. 
ومن إيطاليا شرقاء لفرسا غرياء مرورًا بألمانيا في وسط القارة 
العجوزء ظلت مثل تلك الحكايات هائمةَ لقرون في الإمارات 
والدوقيات والممالك المتنائرة على اتساع أوروباء يتناقلها الفلاحون 
والنساءء حتى بدأ تدوينها في القرن السابع عشر تقريبًا. 

هربت "بياض الثلج" من قلعة أبيها خوفا من أذى زوجته 
الشريرة» لتضيع في الغابة أياماء قبل أن تعثر على الأمان في كوخ 
الاقزام السبعة» وهم لانهم أقزام ربما ‏ طيبون للغاية» وبالطبع 
عفيفون. 


وتحتاز "ذات الرداء الأجر" الغابة حتى تصل إلى بيت اد كنا 


على أطراف القرية الأخرى» فيكون الذئب لا بالمرصاد كالقدر 


المشؤوم. ولأنه حصيفء فهو لا يأكلها تجرد عثوره عليباء مفضلا 
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أن "بتلى" بها بعد أن يكون قد "التبم" الجدة العجوز. ويؤكد أحد 
جامعى تلك الحكاية الأوائل أن تلك القصة هي أمثولة تحذيرية من 
وحوش الحيوان» ووحوش البشر أيضا! 

ويضيح عملهة الإ صبع 2 الستة 5 ف الغابة» ال ى عنهم 


ف ل الغابة 5 0 01 كوخ الغول 0 الأطفال. أما الجميلة 


النائمة» فالغابة هي التى تأني إلهاء تحيط بالقصر المرصود الذي تنام 
فيه كي تحجبه عن أعين الغرباء والمتطفلين» ومع ذلك» ينجح الأمير 
يكن انقضاء الأعوام المائة» في رؤية أبراج القصر من فوق الأدغال 
الكثيفة» ومن ثمم إستطيع الولوج إلى الأميرة» وإعطاءها قبلة الحياة 
الني تفك السحر» فتستفيق من نوها الطويل. 

دائًا هناك الغابة. فضاء كثيف ومظل في الأغلب» مسرح رحب 
الاوعي» للمخاوف والكوابييس. كان عقلة الإصبع واخوته إسمعون 
عواء الذئاب وهم تاءبون في ظماتهاء حتى شاهدوا النور البعيد 
الكوخ. دائًا هناك أيضًا نور بعيد في أعماق الغابة. لكنهم كن 
يستجير بالرمضاء من النارء لْأُوا إلى كوخ ليتضح أن صاحبه غول 
يستطيب لحم الصغار. الغول» والعمل السحريء والنوم شبه الأبدي, 
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وقبلة الأمير التي تفك السحر فتوقظ من هذا النوم» والأبراج المرتفعة 
والمعزولة» حيث تكمن عوز تغزل بالمغزل الوحيد الباتي في الإمارة» 
لتصعد إليها الأميرة وتجرح نفسها وتروح في النوم العميق. وربما هناك 
تين يختئ في ظلمات تلك الغابة» يطارده فارس مدرع على ظهر 
كبش ضخخم. وإذا تعذر الوصول» فهناك حذاء الفراسمخ السبعة» الذي 
يجتاز الآفاق في لمح البصر. عد اأننثلاهء ٠‏ عفلة الإصع عليه من 
الخول :تعمل حاسوسا ادق أله التلوك«عتشنينا قد رانك :3لن 
الحذاء العجيب في جلبه للأخبار من خلف خطوط العدو. م 
سعيل اقراذا للنساء» يجلب هم الرجال والرسائل منهم» والعكس 
بالعكس» فيجني كورام للك تززوة' اللاكلف ضار البشاضيت 
الفخرية له ول خوته. 

وبعد أن تتزوج الجميلة التي كانت نائمة من أميرها في نفس 
ساعة استيقاظهاء ستعزف الجوقة الموسيقية التى كانت ناعَة معها 
ألحانًا تعود لمائة عام مضت. وستظل ا بعد الزواج ‏ في 
قصرها المعزول» يزورها الأمير خلسة بين وقت وآخر ليواقعها» حتى 
عوت أبؤه الملك+ فيتولى الأمين الغرش ويغود: نينا إلى" الخاضة 
مع ابنيهما ‏ الاذين أنجباها في فترة الاختفاء ‏ في موكب مبيب. 
وعندما يضطر خروج إلى الحرب» سيتركهم في رعاية أَمّه الملكة 
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العجوز» التي سيتضح اها باكر تستطيب لحم الأطفال. وتدفعها 
غريزتبا الوحشية لاشتباء لحم حفيديها وكنتباء ٠‏ فيطهو نا الطاضي بدلا 
منبم ماو ا لحي لكنبا ستكتشف الحدعة وتحاول الانتقام. 
وسيؤدي بها سوء طويتها في النباية للموت في قدر ممتلى بالافاعي 
والعقارب. ااا 

كذلك فإن الأخت الشريرة في قصة "ساحرات الجن" ستصاب 
بلعنة تجعل العمّارب والثعابين تخرج من فها عند الكلام» فيما كانت 
لشقيقتها الطيبة موهبة خروج الجواهر والزهور من فيها مع الكلمات. 
أنلنية فنا كانة .لا تأتين النعمة 118 تمدق الأ حين والتفجة يكل 
الأخرى الِي ستضيع في الغابة بلعنتباء حتى تموت هناك طريدة 
شريدة. 

أماء:فقاة "تماد القييرة :اا نتن واياو ولف اتيت برها رن 
امظياد-زوعة الأب ومن الأحوين سيدق 1 فد حولت ها 
بع إظارسة الروذان إل غيل عر عرها الدسية الى نضا ها 
من ثمرة قرع عسل ضخمة» لتقلّها لحفل الأمير. وفي الحفل سيت 
سندربلا تفسها واتداحت في "مسامرات وملاطفات" مع الأمير 
حتى دقت الساعة معلنة منتصف الليل» موعد زوال السحر. ستعود 
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لها نتبا الملوثة بالرماد: وستعود العربة الفخمة إلى ثمرة قرع عسلى 
ترما البرواك. الحقيرقك اوكان لا بذ ها أناعيرت قبل أن يداهها 


ذلك المنظر في قلب الحفل الملكى. تفمّد لدى هروببا إحدى فردقٍ 
خفها البأوري. وفيما يتعلق بالأحذية فإن اليلور يصبح هنا مادة في 
غائة لكر ارقي لك بالا هليه السيقة اكنوية اق “الك ركد ذا 
اقدام الفتيات لتظل صغيرة ' هل يدل ذلك عل طبيعة م وجمال 
قدي فتاة الرماد» وربما شفافيتبماء إذ لم توجد فى البلدة فتاة لا دقة 
اء 


1١8 
000 


قدميبا 


ويقول مؤرخو الأدب الشعبي إن تلك الحكايات كانت لنسم 
بكثير من الفحش والفجاجة ى طورها الشفاهي» فلما مرّت بمرحلة 
التدوين» وفٍِ الأغاب من قبل أدبا من ذوي الأبلر "الرفيع" 
بمقاييس ذلك العصر» َم تتفيحها من تلك التفاصيل "الفجة" لتصل 
إلينا بكامل تبذييها وعفافها. 


وه 
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شريط الصوت 
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اتقطاع 1 شريط الصوت» قطع حاد في المرثي أيضًا. 
هكذا أتخيل ان نوسن ارماك بدن معن العق ن كنذا 
أربعون عامًا عشتها كلها في القاهرة» ما عدا سفرات قصيرة لم تطل 
بدا عن ثلاثة أشبر. القاهرة بكل نضجيجها المحتمل وغير المحتمل» 
بانتقالات داخل حيزها المتسع بين أقالم صوتية مختلفة في اليوم 
الواحد. سكنت معظم الوقت في القاهرة بحي المعادي» في المناخ 
الصوتٍ الأكثر صحية في تلك المدينة المشوشة» مع أشأة مبكرة في 
بيت جدي بقلب المدينة» في حي عابدين. ولكلا الحيين بصمته 
الصوتية. وبخلاف ميج الحياة اليومية تستخلص ذاكرة الأذن صونًا 
فيا كل 5لا عل 'المكان ف الرسله البوفية لنراة ين الفينو" 
لشطائر المدرسة من عمخبز قريب بشارع "همد فريد" بجوار قصر 
عابدين» كان المشوار يتزامن عادةً مع وصلة أم كلنوم الأخيرة في 
إذاعتها الشبيرة» في تمام التاسعة مساءً. وكأني واثق أفي كنت أسمعها 
تغني فتن الأعنية :فى ذلك «المهواز الناى عكر عقرات: المرات 
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خلال سنوات ثلاث أوأريع» بل نفس المقطع وا" عن أعنية 
"مجرتك"» مع لحة بطرف العين لبوستر مل صورة مطرب جديد 
ظهر وقتبا اسمه مد منير» معلق على نافذة ا محل اجاور للمخبز. وتظل 
البيدة عرذه إل ا لباه 


"وكان أملي في يوم أسلاك» وأفضي م الوا كاسي.. وأفضي م 
الهوا كاسي". 

"إذاعة أم كلثوم" كانت فيما مضى محطة للأغاني» تبدأ بها في 
الخامسة مساءً على الموجات المتوسطة بأغنية طويلة لأم كلثوم» ثم 
تليها أغنية لعبد الوهاب ثم نتنوع الفقرات» حتى تختتم باغنية اخرى 
لأم كلثوم تبدأ في التاسعة وتستمر لنحو العاشرة. لسنوات ظل 
الغموض يلف هذه: الإذاعة. وكانت. الأسطورة تقول إثها محطة 
احتياطية أنشأها رجال نظام يوليو من باب "التأمين الإذاعي" حتى 
إذا امكو أ انقلاييين مفترضين على مبنى الإذاعة ‏ كا فعلوا هم 
عام “هوا تكون تلك المحطة جاهزة لحرب المواقع. وتزيد 
الأسطورة فتقول إن مكان بها هو قصر عابدين! 

الصمت صوت في المعادي. في ذكرى تعود لعام 4١997‏ ابداية 
العام تحديداء كنت قد عدت لتوي من الإسكندرية مصابا بإنفلونزا 
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حادة. قضيت الأيام الأولى من ذلك العام في السرير بين حمى 
وهذيان وسعال عنيف. في غياب شبه تام عن العاله. صحيح كان 
اهل موجودين بالمنزل» وصحيح عادني الطبيب خلال هذه الايام. 
لكن المرض كان قد صنع فقاعته حولي. في فر اليوم الرابع 
استيقظت غارقا في عرقي. ذهبت الحمى وشعرت بنوع من الإفاقة 
الواهنة. كان المطر يبطل بغزارة ليلتباء ومع إحساسي بما يمكن أن 


نسميه النقاهة» توقف عن الحطول. سمعت تساقط القطرات الثقيلة 


العالقة بشجر الفيكس الكثيف خارج نافذتي وقد غسلته الأمطار من 
اتربته المقيمة. وسمعت صوت دراجة اسير» خشخشات وطئها 
الأوراق الميتة؛ والصرير البطىء لعجلاتها وتروسها من حركة راكب 
يبدل في ثثاقل. خلته رجلا مسنا عائْدًا في الفجر. من أبن وإلى أين؟ 
كان ذلك الصوت هو أول إشارة ادمية تصل حوابى منذ أيام. كأنه 
ع صوتية تلاقت مع دبيب الحياة في جسدي ا المرض. 

ويطلق المترو جرسا قصيرا يعن عن إغلاق الأبواب أتوماتيكاء 
ثم صافرة تعلن مغادرة المحطة الحالية. أربع دقائق في المتوسط بين 
المحطة والأخرى * ثمانى محطات بين الضاحية والمركي» بالطقطقات 
الشبيرة للعجلات على القَضبان» بحساب الفلتكات» والذهن شارد 
هن النافكة بع حمر صيرح هن حال لاح 
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ستظل لي رحلة شبه يومية» من المعادي اوسط المدينة. أعود ل 
"مواطن الصبا" ا يقولون. أسكن في المعادي يجسدي وبعض 
روحي» ومعظم روحي في وسط المديئة. قبل احتراف الكابة وارتياد 
مقاه المثقفين. كنت اهل وصده يلم :من الي القدم مقهئ صبغيرا 
ياج اللوق” مار انور .وعدا يدرف بمقهى "فتحي". هناك 
سأتعلم من بعض الرجال المسنين الإنصات لصوت أم كلثوم في 
الوملة الذلية؛ وسأتعل ارتل انع ! عقا القهيرة فق السيجارة» 
أزقاطا فرظا ٠‏ باختصار» سأتعلّم فنون "المزاج جح" البريء على الطريقة 
المصرية التقليدية: قهوة» وسيجارة»ء والاستغراق في صوت كلثوم 
حق الما ريام سيستمر برنامجي الدراسي بمقهى فتحي طيلة أربع 
سنوات» وسينخرط صديقى في دائرة لعب الورق "على المشاريب" 

مع الزبائن الكار. ولما ٍ اك مر السشفين يلقن الررق 0 

من ألعاب الطاولة» فمّد رك للاذاعة والتأمل. ٠‏ ومع شرت وحن 

لملل» ستنقطع علاقتي بالمقهى» وتخفت تدريجيا علاقى بصديق 
0 القديم. لا شك أن لعب الورق مع الزبائن وانبماكي في 
"السماع" كان يعطيني وصديقي شعورا وهميا بالتضج؛ كا في نحو 
الرابعة عشرة. وعندما زرت مقهى فتحي» بعدها بأعوام» في منتصف 
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التسعينيات» في العشرينات من عمري كان معظم زبائته من العجائز 


قد رحلوا. 
في طبقة أخرى من الزمن» سترتبط ضاحية المعادي عندي 
باكتشاف موسيقى "الروك اند رول". 


كا مراهقين في حالة غضب عل القيود المدرسية الصارمة» تعبر 
غق -ذلك: بالتذحين عند أطراكف: تلع الك ة ولد النات لحقلة 
الانصراف. ثم سيتطور الأمى لمعاقرة 0 كد فعل جذري على 
ماطة أبوية وأحومية خا نياع :اق حنهاة بودي الأ با إلى تشميق 
العزلة النفسية في إطار المجموعة المغلقة اا لتأخذ تلك 
الفواةة هلا روه مقفزا هأ اتروقطا + اتعرا .الا عدت يق ١‏ .حتف المناينة 
واكتفائها بعفسبا. وربما هنا 2 كنفت عن الذهاب المقين 
فتحي» وانقطعت أسبيا علاقتى ب"وسط البإد" ومبته. وتحضرضي هنا 
الأزمنة في فى تعاقبباء غنلمنا آنا ول أن 1 حساب السئين 


ما يجذب في الروك اند رول هو الإيماع بمعن 


ما 


اانكم وليس 
بمعتى 1811(/11111. الدق القوى والوائق والعنيف اخيانا للطبول يلاق ما 


هو جور 5 فت المراهق. الاسم | وقل وضع ُْ الإطار 


العاننئ» «فاخية ذا شافة. ارك أن “كين غرية ره 
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جترانا: لو عدت بالزمن لأعوام 1١988‏ و65 وام لسمعت تلك 
الموسيقى تتردد في زوايا الشوارع الحادئة» وتنساب من نوافذ غرف 
نوم الشباب المعلّقة على حوائطها بوسترات لبوب مارلي يلف سيجارة 
ضخمة من الماريجواناء ومن السيارات المتوقفة بميادين خاوية» 
بداخلها شباب يدخنون وقد استغرقوا في الإنصات. 

ذلك العنف الكامن» والقّرد العشوائي ستصاحبه ممارسات 
شديدة الحماقة» كاقتحام المدرسة ليلاء واضرام النيران في معدل 
الكيمياء» أو شافة علم الدولة بعد 8 حبله وترك الصاري عاريا في 
قلب الفناء. ثم ن بعد ذلك طور عنيف من الاغتراب الوجودي» 
كانخواء الذي يعمب ارتكاب الجريمة. الوحدة وفقدان القدرة عللى 
التواصل مع العالم» خاصة الحياة اليومية بشكلها المبتذل» كأننا بصدد 
كل بعلا لذ عد كرما إن لا تتخطيع: اين عن لاما اتروع 
بالسلب. 
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تلك الجملة من أغنية "تايم" ل "يينك فلويد" ستصاحبني في 
سنوات التجوال بلا هدف في المعادي» وقطعها من أقصى الشمال 


12011112202 


لأقصى الجنوب. تتردد تلك الأغنية بمقدّمتها المؤسيقية الشبيرة في 
أذق قن تماغالقه "الووكان "1 أسين سكق» يردق السية امد عن 
جسور المشاة التى تعبر شريط السكة الحديدية» أشاهد كابات نقشت 
عاحات الطلاء على عدي اللسون "هذا كور ممرئ" أو 
النعادى» لها امؤعوترا دار أو اخدرات خدرات إحنا توم 
الخدرات' و 'زمن الصلايب" قٍ إشارة لحبوب الريها.يبينول الخدرة 
التي كانت تعرف بأبي صليبة» وتعليق طريف إستلهم أغنية مغناجة 
لصاح يفول اذيك إن فيلت باحي .كان الى نف سان أمرا 
خرافيا. والذات تيحث عن التشكل في هذا السديم الثقافي لهاية 
الفانينيات. في العتبة التالية مباشرة» دخلت الجامعة» وتم افتتاح مترو 
الأنفاق بعد أن كان اسمه قطار حلوان» تحديدا في أكتوبر ١941‏ 
سأتم عابي الثامن عشر. 

رحلة إلى حديقة الحيوات في الطفولة المبكرة... برك ويحيرات 
لأفراس النبر وسباع البحر والقاسيح» ماؤها أخضر يميل إلى البني 
تحس قوامه ثقيلا كالزيت. وراتحة قوية تسبطر عل المكان.. من 
مكان بعيد يتراى إلى آذك المعيرة ة قرع متوال لطبو لا يترد د 1 
بععة دقاف جعزت اللدرقه فيا هنا عن مسد الظيول قل اهن 
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باتع يعلن عن بضاعته» أم هي جماعة من الشباب يعبرون عن 


سعادةيم بأخلاقيات مختلفة للنزهة؟ 


تبدو لي أم كلثوم أكثر من مجرد مغنية» هي طريقة موسيقية 
بالمعنى الصوفي للكلمة» مدرسة بالمعتى الفنى» سأتعلّم من خلالها 
الثقيب :فق الراك الغناق 'النضرئ» رعدها :وقيلها وى أعاعا: 
وستتفرع اهتماماق في مرحلة لاحقة لتطال ما تم تهميشه من هذا 
التراث عبر موتناف اشكل الذوق. ما مع موسيفى أم كلثوم فق 
ذائقتي ب "الروك آند رول" هو عمق الإيقاع المعزوف بالوتريات. 
الكونتر باص لدى الأولى والبيز جيتار في الأخير. طنين يتوازى مع 
يطن القلنى» شأ جارك “طوال" :القت أت فاون بواقارك -نن خط 
وخط الحن الأسابى. كأنه تجريد له» هيكل عظمى لقوام الميلودي. 
وسأظل في ذلك الجدل بين المعادي ووسط البلد حتى أغادر القاهرة 
دون عم فق أعود: 


الأفق شاهق البياض من الثلوج» والبيوت رمادية بأسقف بذية 
مائلة» لا من قرميد وإئما من مإدة عناضية أشي وزنا نوا رحس ا 
بمتد المشبد هكذا لأميال في هذه الضاحية التى أقطنها بأكبر مدن 
الغرب الأوسط الكندي. أقف في النافذة أرقب نجيمات الثلج 
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كر عل الجاع الا أحد هر ببوى: ارني يمن خضي الأراني هنا 
هي قطط الشوارع. الحدوء التام في ه13 اطواء. السييري “مذكون 
بأصوات باطنية: طنين جهاز التدفئة المركاي تنساه» ولا تكاد آشعر 
به. ولتوهم أنك بصدد صمت مطبقء لكنك لن ثتبين الضجيج الذي 
بقطن راسك إلا عندما يصمت الجهاز عند تشبع الغرف بدرجة 
الحرارة المطلوبة؛ ليعاود طنينه بعدها بدقائق فتعاود نسيانه ولا نتذكره 
الاامندها يمك ان انتراحه النالف :ذلك الصدع المشحون: 
انعفد حوارات قديمة لم تنتهء م على النحو الذي كان يحب أن 
تقفل عنده. ونتداعى صور وأطياف لمناطق من الماضى ظئنتها قد 
بادت. ترق كانقلابة مفاجئة في الذهن» ثنية أو عقدة سار 
اكير : مييق انه قروو لوط عن ضيزة نك العود .اناهن 
لمساره» ويعود لحياة اليومية مذاقها الواقعي. 


أطهو في المساء الفول المصري بدقة الثوم والككون؛ وأنتقي من 
على جهاز الكبيوتر أغنية «الوافسي سن "جرتك عكن أنسى 
هواك". عندما سافرت؛ كان يصعب على الارتحالك بأشرطتي 
الوزن شود اك سوق مده اذ لكلل الور لين 13 ينما 
بايت من خلاصة تربيقي الموسيقية. وفي مكالمة تليفونية من قارة 


أخرى سيخيرني صديقى نقلا عن أصدقائه الموسيقيين» أن صيغة 


17 


1211113 220350 


ال ا لي ا 
الذاكة ارقية فتضيع 228 آلاف 306 ل لق مق ذونيا 
تفقد الموسيقى عمقها الصوتي. 

قلت له: لكنى لا أشعر بأدنى فرق عند السماع. 

قال لي: أنت تستمع إلى شبح الأغنية وليس إلى الأغنية نفسها! 

قلك اهل تقد أن أرشي.. 

قال: نعم» أرشيفك ميت! 

كان الوصف بالغ القسوة» لكني تعودت ألا أدع المجازات تلتهم 
مزاجي ولو استندت إلى أكثر الحقائق علمية. رائحة تقلية الثوم نتصاعد 
في فضاء الغرفة الكندية» والسيدة تردد "وأفضي م الوا كاسبي.. 
ليت روحي قُِ ع جفاك.. يفك فيك وأنا ناسي " ومن مكان قد.م 


في الذاكرة شممت راتحة اللحبز الفينو الساخن وحي عابدين. 
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ما إن انحرفت ينا خارجًا من الباب» حتى وجدت الردهة 
قلا أماى»» طوئلة بلا نباية. اضظفت: عل أمنا جانييا الأبزانية 
بعضها مغلق وبعضها مفتوح كأسنان شوهاء لعجوزء تساقط بعضها 
وبتّى البعض الآخر متمليلا في مكانه. وعلى الجانب الآخر كان هناك 
حاجز يطل على فراغ في الأسفل» فهمت من نظرة سريعة أنها سوق 
لخضار والفاكهة. وبنظرة خاطفة داخل الأبواب المفتوحة في أثناء 
موري ف الطرقة نحت رجالا منكفئين على أحذية مقلوبة موضوعة 
في قوالب حديدية» يمسمرون نعاها بمطارق تُمحدث طرقات متناغمة, 
أنا في مصنع للأحذية إذن» انك بدائي للأحذية. 

َم بجوار تلك الأبواب وتدوي في أذني دقدقات المطارق على 
النعال» وفيما أتطلع من الجهة الأخرى نحو السوق في الأسفل» أراها 
داخلة: عربة نقل صغيرة» لتلوى في متاهة الطرقات الضيقة بين 
أكشاك اللضار والفاكهة» وعل ظهرغا المكشوف حيوانات مذبوحة 
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ومسلوخة بكامل أجساءها ورؤومهاء ل تكن خرافاء هي خنازير» تمامًا 
كا سمعت: خنازير. هنا ثاني جزارين اثبين يبيعان لحم اللحنزير في 
القاهرة: الأول "مرقص" بسوق التوفيقية» والثاني هنا. نعم أنت في 
سوق باب اللوق القديمة. انعظر! هناك أيضًا محل "لافييئواز" بناصية 
صبري أبو علم مع مادا وا لمق خونهاء كافك اقالك رضنا امراة 
تجاس بحارة "الشيخ عبد الله" في عابدين» تبيع ذلك الحم في دلو 
صدئ للفقراء من المسيحيين والمسلمين على السواء. 

ظلّ الحنزير كاتا محجويًا في الثقافة المصرية بفضل حرمانيته 
الإسلامية المتحدرة من الهودية» سكن منطقة من لا وعي المدينة 
تخ الأقباط» والفئات الأكثر عورًا منبم: "الزبالين"» جامعي 
نفايات المدينة. يربون تلك الحيوانات التى استؤنست في مصر منذ 
آلاف السنين لتأكل الفضلات العضوية 2 دو د تلفكت 
الأخشاب والمعادن والبلاستيك. هو أحد أشباح هذه المدينة» ما 
إن ترى خطمه العجيب 8 ايها حتى كأنك 0 مكنيدا 
من أبخي انفتح في قلب الحياة اليومية. وفي 7٠١‏ عندما تفشى 
مرض إنفلونزا الحنازير» أفتى أحد عباقرة نظام مبارك بضرورة إيادة 
كن لازن خاهية الويا» انق كازية اسقيتية بالنمية لارباليق عق 
يتعيشون من تربيتهاء ونجح بعضهم في تبريب بعضها إلى أماكن خفية 
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بمناطق صحراوية» ولكن مئات الآلاف من هذه الحيوانات البانسة تم 
اعدامها رميا باارصاص أو بالحرق حية في هولوكوست فريد من نوعه. 


خايط من روات الجلد المدبوغ» ونتن الحم المذبوح» وعطن 
الفاكية واضوروات» انك فى سوق بابي الاوق نا أسداة 
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]لق اعرف غناك اانا سقطت تفي المدة 


0 


عرفته عند نباية القَرن الماضي وداه الألفية الجديدة. كان قد 
مدر قبلها نمو ثلاثة ألزومات غنائية» ظلْت :مغمورةء وان جحت له 
منها أغئية وحيدة» وترددت بغزارة نسبية على القنوات التليفزيونية 
المتاحة وقتباء وحفظها الشباب لطرافة كلماتها وأسلوب أدائه اللافت 
للنظرء 0 شرف الجيت 
كنت وقتها أعمل في محطة تليفزيونية متخصّصة في الترفيه 
والأغاني. وقد قابلته ‏ للمرة الأولى مصادفة في استوديو المونتاج» 
وتعارفناء زانوات الفرصة» ككلب صيدء أو ككلب ميديا بالأص 


رف 


12101111222020 


بنساه بعد انقضاء سنوات قليلة على جاح أغنيته المذكورة. فتحمس 
للفكرة» وبالقعل تم إنتاج قلقو حت لنررا ف إعادته للأضواء» 
ولو لايام. 
كانت أغنيته الوحيدة التاجحة تكلم عن السفر والغربة وقتصص 

الحب الفاشلة المرتبطة ببماء ذلك في توقيت كان كل الشباب 
يحلبون بالسفر والهحروب من الواقع المصري الكئيب» وربما يكون 
هذا هو سر نجاحهاء إلى جانب اليئة الواقعية» إسيطة التكاليف» التي 
ظهرت بها الأغنية كفيديو على شاشات التايفزيون. أما إذا تأملت في 
باق أغنياته التى ضفتها الألبومات الثلاثة فستستشعر تحخبطًا في بوصلته 
الفنية» فتراه يحاول أن يداعب المزاج "الروش" المرح لعصر ما بعد 
حميد الشاعري» وإن بإخفاق 4 ومجز عن تلبس الروح التجارية 
لذلك العصر الباهت» وتكاد توق أن :هل تلك الأغاني التي أرهق 
نفسه في تديجهاء وه تقليدٌ لشيء ء ماتخ في الأصل :الا أن يكون 
مالها الفشل» وتندهش: م لا يحاول أن اسمن مريية ى. أعدينه 
الوحيدة الناجحة بصنع أغنيات ماثلة ذات معان تمس خبرات إنسانية 
امف 


000 


وعرفت عنه أنه ليس مجرد مطرب» بل هو موسيقي لاني 
يدرس آلة "التوبا" في معهد الكوسيرفتواره وفضلا عن ذلك فهو 
يلحن أغنياته بنفسه» بل ويلحن لبعض المطربين الموجودين على 
الساحة؛ ثمن هم 0 ا منه. وقد أسمعني ) من ألحانه» أغنية ناححة 
لحنها المطرب محمد محبى» وهو مطرب متالق في ذلك العصرء قال لي 
ناظة إنه التنسيااين أغنية "يا ريا" البطرب الزاترئ الشير:الغياب 
ماني» بعد أن أضاف لا بعض الحليات والتيمات الجانبية. 
والاقتباس هو الاسم المهذب في هذه الصنعة للسرقة الفنية. 
وتكزرت لقاءاتنا في أثناء تصوير البرناه و بعده» ومن خلال 
اقتراني منه عر فته شخصاء طيب القاب كطفل؛ وقد حفزه النجاح 
النسي لخلقة على استعادة نشاطه الفنى» فطمح لتصوير بعض أغانيه 
الجديدة ككليبات من خلالي» وخلال الفريق الذي كنت أعمل معه 
في البرناح. ٠‏ تكرت اتصالاته؛ وتكرت لقاءاتنا داخل مبئى التليفزيون 
وخارجه. كان أت لي في مقر العمل. ونجاس في الكافتريا نتحدث 
لساعات في المشروع المزمع أو في أمور أخرى عادية» وكان وقتها 
يستعد للزواج ويعمل على تأثيث شقته التي تصادف أنها تقع في نفس 
الحي الذي أسكن فيه. وعرفت عنه جانبا آخر من شفصيته» فقد كان 
يعمل أيضًا في مصنع للعطور يملكه والده» ولديهم صر مدن ف حي 


ةب؟ 


121011122200 


الحسوة هموق زد الاروت العطرية اللقلدية #الميتك والعوددوها إلى 
ذلك إل شاف تهات عله العطون العالمية: :فكت عا 
الملكية الفكرية. 


تعثر مشروع تصوير أغانيه» إسبب تعنت الإدارة والفريق الذي 
غيل دوقن الخبرهة داك بود حرده قلت بد ركه العالانة دن 
انعدمت. كانت كا يبدو علاقة عمل وانقطعت. لم أندم على ذلك» 
أخذتئى تصاريف اللحياة» فنسيته» كا تتنقضى من ذاىتنا حلقة 
لليفزيونية» وإن تركت في نفوسنا أئرا إفايا. ‏ 

وكا يقول الشاعى "دارت الأيام دورتها"؛ ومرّت سنتان أو 
ثلاث» وجاء غزو العراق في بدايات .50٠‏ وكانت ليلة اجتياح 
بغداد» كإلزال على كل إعلامبي العالم العربي» ف"الصحاف" لم يزل 
بقلل من شأن "العلوج" وهم في عقر الدار. القنوات التليفزيونية 
المضرية «الحفنية” بالأخان. والفآن” السابى. كانت قد تصرفك: 
وعادت عزل البراسون, اش ين خيرنا بما يتناسب مع موقف 
مصر مبارك التي امتنعت عن المشاركة في الغرو بتواطوٌ ‏ من تحت 
الطاولة ‏ ظاهر للعيان. وواجهنا نحن إعلاميين صنعتنا الترفيه 


كلا 


12011112202 


المأزق: ماذا نفعل في تلك الليلة الليلاء؟ قال لي قائل من المكتب 
الفني للقناة: لماذا لا تدعو صديقك فيقدم حلقة كاملة على الهواء 
وحده؟ وكان الاعتقاد عنه» بعد طول تردده على المكتب ومحاولته 
لتصوير أغانيه الجديدة عن طريقناء أنه متعطش للظهور الإعلاني. 
استثقلت الموضوع لكني هاتفته» وجاءني صوته مرهقًاء سألته: هل 
في أن -تكون طينا اوحدك في حلقة كاملة الليلة على الهواء؟ رد 
وعنوته عتضق . هق الذكاء: 0 بتكلمني والناس يقوت؟! 0 
بعنف ٠‏ سقطتٌ في حرج شديد بيني وبين نفسي» وفكرت: كيف 

تجعلنا الميديا حقراء إلى هذه الدرجة؟ 


الفنان إسماعيل البلبيسى ربما بقى في ذاكرة الجمهور حتى 
اليوم» لسبب أغنيته الوحيدة "الغرية"» لكنه سيبقى 32 ذا كرتي العا 
وفاءً لتلك اللحظة. 


بالا 


1201111 200 
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دهت مرة في أثناء عملي معدا للبرايج بالتليفزيون لتغطية حفلٍ 
قم لإحياء ذُوى الفنان فريد الأطرش. كان الحفل خارج أي 
سياق. لم يكن يوبيلا فضيًا أو ذهبياء فلا تفهم ما هي أهيته. وقد 
أثارت الحماسة الشديدة التى حشدها مكتب القناة الفنى لتغطيته في 
زأمى"ساؤلاق عديدة كين "طنشت" إذ كان 5 الوظيفى 
را ولم أكن بمكان إسميح كَ بالجادلة. 1 

كان الحفل مقامًا في إحدى القاعات التابعة لوزارة الثقافة» 
وتحت رعاية إحدى هيئاتها. ذهبنا في الموعد المحدد بكامل العدة 
والعتادء. وأخذنا صب الكاميرا لتضوير القفرات»٠‏ واستعددت” نا 
كعد للبرناج ‏ لاقتناص الضيوف من الحاضرين ممن سنصور معهم 
اللقاءات» التي سنطعم بها فقرات الحفل» أ يقول كاب التوليف 
في باب التغطيات التليفزيونية. 


م١‎ 


12101113 220530 


اكتشفت عند وصولنا أن الحفل يقام بالمشاركة مع جمعية محبي 
فريد الأطرش. وجمعيات "الفائز" أو محمى الفنانين في مصر ٍ 
موسينات تستحق فى حد ذاتها 1 اجتماعية 00 
فبخلاف جمعية محمى سيد درويش» وض جمعية فاعلة بشكل ما في 
الخياة النقاقية والفنية» هناك ججعيات لفريد الأطرش وممد فوزي 
وحمد الكحلاوي واسماعيل اس وغيرهم» ير في وزارة الشؤون 
الاجتماعية» باعضاء ومجالس إدارات وأشطة تدور خارج الزمن. 
وربما كان ذلك الحفل بمثابة لمّاء بين أحد تلك الكانات اللاتاريخية» 
وكانين تاريخيين متمثلين في وزارة الثقافة التى تُستضيف الحفل» 
واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي سيغطيه. ْ 

كان رئيس جمعية محبي فريد الأطرش رجلا في نحو الخامسة 
والأربعين» وقد اصطحب لمناسبة طفليه» ولدا و فألبسبما على 


طريقة فريد الأطرش وشقيقته أسمهان» بذلدَ وثوبًا على طراز 


الأربعينيات» وقد ارتفع البنطال لدى الصبى حتى صدره على طريقة 
الدوسشاز يد فضلا عن أنه قد أسماهها مر 7 وأسمهان. 


ا سكا من 3 ره ال لق 0 عن 


5م 


12101113 220530 


افع البرسيفية لادان 1 الأطرش* منذ بدايعه وحتى عام 
ههوا. كانت المحاضرة وققة ويبدو م متخصصا لدارسي 
العوصى» ومع ذلك كان الحاضرون» وهم جمع 2 من البشر» 
زو رؤوسهم موافقة على كلامبا. 

اميك "الأمقا لضاف اها «وطالنت. فاون اندها 
وراءها عندما تخنى مطلع أغنية فريد الشهيرة "باو مؤي" فاك هيل 
أن تدا إن الأغنية ومذهبها الذي يردده الكورال يندرجان تحت 
تصنيف ما 5 بأغاني المجذاف» وي تلك الأهازيج التي يرددها 
البحارة بينما يجذفون في المراكب الكبيرة لإشعال الحماس (وأظنها 
نقلت ذلك التعريف عن المؤرخ الموسيقى عبد الحميد توفيق زَكي)) 
نذكات أنا :نلك الأغية فل جك اراك ل" ناعية»«وأن تتصرا الكدانة 
بها يرجع» في جزء كبير منه» لكلمات شاعى عصره بيرم التونبي» وقد 
كتب ببا أبيانا ك "يلا سوى للقمر نرقص على نوره.. يلا سوى 
لنسيم ميخطر على سيره.. إحنا الأحبة كنا نعيش على النور والهوا... 
ف دنيا سايرةبالهوا على مرام اهل الهوى". انطلقت الاستاذة بوقارها 
الأكاديمي تغنى: "يلاسوااااا..." وردد وراءها الجمع في المدرج 
"بلاسوااااا".. وأخذت تردد وتنوع في الجملة بنفس الترديدات 


م 


1210111 22030 


والتنويعات اللانهائية التي غناها بها فريد الأطرش منذ عقود» والجمع 
من ورائبا. كل ذلك وكاميراتنا في الخلفية تلتقط كل ما يدور. 

اليك كقرة أستاأةة التزبية الموسيقيةةوجاءت) مقاعأة :ايفن 
اعتلى المنبر رجلٌ في نهاية الثلاثينيات من عمره» تم تقديمه ياعتباره 
الأمير "فلان الأطرش" ابن أخي فريد الأطرش مباشرة» وأنه 
دبلومابي سوري مقي في القاهرة. ومن المعروف أن الفنان فريد 
الأطرش يدر من أسرة إقطاعية من جبل الدروز إسوريا. ألفى 
"الامير" خطبة بلاغية عن دور عمه في ارتقاء الموسيقى العربية» ثم 
أخذ يقول كلامًا عن الأمّة العربية وعظمتها "من المحيط إلى الخليج" 
ورسالتا الدالدة.» وأشناء من هذا الشبيل: نوما :إن انين الرسل. من 
كلامه حتى انفجرت القاعة بالتصفيق» ثم تحلق جمهور الحفل الذي 
تبين أن كله من أعضاء جمعية محبى فريد الأطرش حولهء وأخذوا 
حار هناف القراع ارح ف اااي ني ا بن 
وصل الاعى بالبعض إلى حد تقبيل يده. 

هنا كان الحفل قد انتبى رسميا. سمبنا الكاميرا خارج القاعة» 
وبدأنا في تسجيل اللقاءات مع مسؤولي الحفل وبعض الجمهور. 
جلت لقَاءً مع رئيس الجمعية» والد فريد واسمهان الصغيرين. وسجات 


81م 


1211113 522030 


فنفوا أن لها مقراء وقالوا إنهم يتقابلون عند ضريم الموسيقار مرتين 
ع عاص 3 ع 
جاءني وانا أصور رجل عملاق قال 'إنه موظف بارشيف 
الإذاعة» وان لديه مشروعا فنيا رهيبا. سألته ما هذا المشروع؟ فقال 
إن مشروعه هو "إغراج :نا في العلك. إلى :خشية المتمرح!" قلت .له 
وكيف ذلك؟ قال تصطف الأوركسترا على المسرح بنفس ترتييها في 
حفلات أم كلثوم مثلاء ثم تعرف الأغنية في الخلفية بطريقة ال 
"بلاي باك" بينما يمثل العازفون أنهم يعزفونها فعلا. شكرته على 
الفكرة الرائعة ووعدته أن أحاول مساعدته في تنفيذها على قدر 
استطاعتى. ثم سألته هل أنت عضو في الجمعية؟ قال "يا ريت"! 


كا قد هممنا ‏ كفريق عمل بالانصراف» عندما استوقفنا أحد 
مسؤولي القاعة» وقال إننا لا بد وأن ننتظر رئيس الهيئة الثقافية التى 
تتبع لها القاعة لنصور معه لقَاءً. وبينما نتفاوض معه حول د 
ذلك» إذ بالمسؤول الثقافي الكبير يدخل علينا مصحوبا بكاميرات نحو 
أريع أو عمس محطات تليفزيوئية أخرى» جاءت خلفه لتصوره بينما 
هو يتكلم عن هذا الحدث الثقاني المهم. كأن المحطات الأخرى لا 


12111113 220350 


يعنيها من أ تغطية الحفل سوى تصوير اللقاء مع رئيس اطيئة! 
وفهمت الام اخيرا. 

كنك أعرر ف نت متابعتى بشكل ما للأحداث» وما يخص 
الثقافة منبا خَاضف أن هناك أزمة سياسية بين الحكومة والتيارات 
الفتفذ 5ه يناه أناركيا دن ترقا اطيقة الميسة «وأن الدكومة 
كعادتها سترخ للضغط وتقيل بعض المسؤولين عن أشر هذه 
الكنب: وكان السؤال هو: ما حجم المسؤولين الذين سيطاح بهم 
لتفريغ هذه الأزمة؟ وكان الحفل كله مناسبة ليتصور المسؤول الثقافي 
الكبير وهو يتابع إنجازات الهيئة» فيظهر على شاشة أكثر من قناة في 
نفس الوقت» وهو ما قد يرسمخ أقدامه قليلا في الأزمة» ويعمل على 
تلافي الإطاحة به. فهمت ذلك في النباية» ولكني لم أدرك في البداية 
العلاقة بين أزمة كنت اعم بوجودها تدور بين وزارة الثقافة 


والمتشددين» وفريد الأطرشء بعد نحو ثلاثين عاما من وفاته. 


كم 


1201111 200 


قطار أر 


ياف 


هو 
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وجدثي واقفًا وحدي في قلب الظلام على رصيف محطة فٍ 
الخلاء. 

كنت في مأتم والد أحد زملاء العمل في قرية يحافظة البحيرة» 
على مبعدة نحو ثلاثمائة كلومتر من القاهرة. وتاخحرت عن المحاق 
بالميكروباص الذي أتيت به مع باقي الزملاء المعزين من العاصمةء فلم 
أستطع الحاق بهم في الإياب» واضطررت للعودة وحدي بقطار 
الأرياف. غمة شبكة من السككك الحديدية تربط قرى الدلتا براك 
الحافظات وعواصمها في نقاط محورية» ولم أكن أعلم في أي إحدائية 
من الشبكة تقع تلك المحطة» لكني كنت أعرف أنفي في أقصى 
الشمال الغربي من الدلتاء على التخوم بين المزارع والصحراء. 

كان الوقت نحو التاسعة مساءء لكنه بدا في الريف وكأنه في 
عمق الليل. المحطة عبارة عن رصيف وحيد فى الخلاء» أمامه شريط 
السكة الحديدية مَفرداء مما يعنى أن القطار يسير عليه في الاتجاهين. 


14خ 


12111113 220350 


وكنت واقفا وحدي على المحطة» ومن حولي تمتد زراعات الذرة 
لمساحات شاسعة؛ وعل الرغم من أننا في صيف فقد كانت هناك 
طبقة كثيفة من الضباب يخي فوق الزراعات التي يصدر عنما أ 
كهربي للهوام امحلقة. 


كان هناك عمود نور وحيد» بمصباح كاب على الرصيف» تحيط 
تال الو القدادرة عي ره من اليائرش 4 باينا النسياج. قات 
طار الحاموش» ليعود إذ ,زدهر المصباح بعد استراحته. وهناك في 
السماء قر أحدب لا يبدد الوحشة» بل يعمقهاء ولم يكن ز 
المواتف الحمولة قد جاء بعد. 

جحي يا لوي دن اميل ةس فوفك رز اوسن ا 
الأريكة االحشبية والوقوف على حافة الرصيف. عندما 500 أبياتا 
للشاعى أمل دتقل يمول فيها: "على محطات القرى ترسو قطارات 
السباد.. فتنطوي أجنحة الغبار في استرخاءة الدنو.."» أخذت أسلي 
نفسي بترديد هذه الحا وأتوهم شبح القطار قادما يتبادى قِ 
الظلام.. ولكن ذاك كان سرابا. 

تتاهت لأذني عبر الزراعات أصوات نباح أو عواء. أي كلاب 
متوحشة أم ذئاب» أو ربما حتى ضباع. وكرت أن مثل تلك 


12101112200 


الضواري تكثر في تلك المناطق المتاحمة للصحراء» لكني طيات 
نفسى بأني أقف على رصيف امحطة» والمحطة والسكك الحديدية 
وان لعالم الحكومة؛ فيما تنتمي الذئاب والضباع لعالم الحياة البرية» 
وهما عالمان نادرا ما يتقاطعان» حتى في الريف. ربما لو نزات لها في 
الزراعات لهاجمتني الضباع» لكن هنا... 


وبعد وهلت» أخذ صوت العواء في التباعد... فتفاعل صوت 
العواء المتباعد» والعياب المطلق وضون القمن ليق والراضة 
الخدرة للزراعات معاء ل ا تراجع االحوف. 
والحق أن لم أكن خائفا. زبما كنت أسلى نفسى باللحوف»ء بالوجود 
في موقف مثالي للنوف. لكن تفاصيل ماه واللعاء الشبي الذي 
اللهمناه في بيت الماتمء ومجاولات اهل الفقيد لتجاوز الازمة 
بالاشغال بالإجراءات. كل ذلك قضى على فرضية الحلمء وجعلني 
مغروسا في لواقم كالمسمار في قطعة خشب. والحق أني كنت 
مسمارا حائرا عل رصيف محطة. 

أنم "ملقا هيه العزاع ل" الأصل: مرق الصعية, درت 
مصر» لكنهم استوطنوا محافظة البحيرة منذ عقود» وإذا كانت طوس 
العزاء يغلب عليها الطابع الصعيدي. كان الرجال لا و عن تقديم 
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السجائر لنا بين لفتة وأخرى. فا إن تي السجا” ئر التي في أيدينا حتى 
0 أحدهم 507 علبته» ولن تستطيع أبذا الاعتذار. لا أحب أن 
أكتب كثيرًا عن التدخين: وأعتبره من الكليشيبات الكابية المعتادة 
ف الأدب العرني الحديث» ولكن كثرة السجائر التى دخنتها يومبا 
سواء في المأتم» أو قلقًا على المحطة؛ فَرَضت الأمّ علي ما 

نساء عائلة الفقيد» وقد جئن مع مداق جو انسل أ 
مجتمعات في غرفة مجاورة للقاعة التي كا نجلس فيها. فك نسمع 
بكاءهن وعويلهن واضحا من مكاننا: النواح الختلط في البداية» ثم 
تتفرد إحداهن بصراخ وولولة حادة» ثم نسمع "العديد" الصعيدي 
صافيا كغناء يفطر القلوب» لا يزال "يرن" في رأسى حتى على المحطة: 
"وده قبر مين اللى البقر داسه.. قبر الغريب اللى فات ناسه". كانتت 
ل النائحة 0 ف كن المت 0 ف 8 تاميه مجو 
هنانج بين البقر 1 ويخطر لي أيضًا البيت القديم "وقبر حرب 
بمكان قفر.. وليس برب قبر حرب قبر". وقيل إن البيت مجهول 
المؤلف وجد مكتوبا على شاهد رحن اعيد. العربية. كا قيل 
إن الصم “6 كانه رشك ونا من ابريون اح عن راق 
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الصحراء بجوار شاطئ البحر الأحمر. وبين الصعيد والصحراء العربية 
قرابة» كالتي بين بيتي الشعر العربي والصعيدي. 

أقف أنتظر قطارًا لا لاع د مام أخيروق قٍِ بيت 
العزاء أن هناك قطارًا لا بد سهر هذه الليلت الكنيم ما كانوا رق 
موعده بالتحديد» أو بالأحرى هو لا يصل أبدًا في موعده. نحت على 
طرف الرصيف القصى شْبحًا لرجل يعتمر طريوشًا على الطريقة 
القديمة» أو هكذا بدا : ضوء القمر والمصباح الحافت. لم لظ مق 
ظهر تحديدًا وصار ؤْأَةَ فوق رضت نلق ديد أنه موظف من 
أروقة مؤسسة السكك الحديد العتيقة» كساري» أو مفتش» أو ربا 
هو ناظر تلك المحطة. 

استجمعت قواي وقررت الذهاب لأسأله عن القطار القادم» إن 
كان قادما من الأصل؟ الرحلة من موقي لموقعه استدعت 0 
ارفيت باكائل عن أقضا لأقضاف وغندنا بولك بويده«رساة 
قصيرًا ببذلة كاملة وطر بوش ظهر لونه الأحمر زاهيً رغم الضوء 
الشعيق) وأدهشتي كان مهندمًا على عكس رثاثة الميئة المتوقعة من 
موظفين منسيين من هذا الطراز. 


سألته: "من فضلك مىى سان المطار؟" 
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سال "القطار المحعه إلى أن ؟. 

قلت له" الفاهرة": 

قال: "أنت تقئ ف المحطة الخاطئة". 

قلت: "كيف؟ لقد أوصلوني إلى هنا وقالوا هنا يأتي القطار". 

قال: "إنها المحطة اللخاطئة في الزمان وليس المكان"... ثم أخل 
شح إل اتقلف تذريجياء "لو كان بكزلق عل عللات “صغيرة 
حت هبط من الرصيف بظهره... وشيثًا فشِيئًا غطس في الضباب. 


انتبيت على صافرة عالية؛ وضوء باهر قادم من جهة الشمال... 
كان القطار قدب متبالكا يدخل الححظة: أ كلت كثيرًا ودخنت كثيرًا 


وضر بتتى العناصر الأربعة. 
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فاصل 2# الكا 


زوزه 
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"الكازوزة" كلمة منحدرة من كلمة "غازوزة" فى لحجة أهل 
المشرق») الآاتية بدورها من الكمة الفرأسية ع5ناءع682© ناهء أق 
المياه الغازية. وقد تم تخفيف الجبم أو غين الغاز في لمجة القاهرة إلى 
كاف» فصارت " كازوزة"؛ لتعبر تحديدا عن تلك السوائل التي شرب 
في زجاجات تتم إعادتها للبائع بعد تناوطا. فالعادة هي أن نتوقف فى 
الطريق ‏ عند أحد الباعة أو الأكشاك ‏ وقد أنبكك الحر والتعب» 
لتشرب زجاجة باردةً منباء أما إذا أردت اصطحابها معك إلى البيت» 
فعليك بترك مبلغ صغير للبائع ك"رهن"» يرده لك حينما ترد له 


الزجاجة الفارغة. 


وقد تطرّف السكتدريون تقففوا بدورهم الكاف إلى همزة» 
وصاروا يقولون "أَرورْة"» فيما امتد لفظ الكازوزة ليشمل أيضًا 
السدادات الصفيحية للزجاجات نفسباء من باب إطلاق اسم الكل 
على الجزء. وكان الأطفال في مناطق القاهرة الأكثر فقرا جمعون تلك 
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الأغطية الصغيرة المتنائرة في الشوارع» ويلعبون بها بدلا من الكريات 
الإفاسية الملونة أو" الى فصر بون عل موف #الكازو ةعانق 
للع :يدلا لين ترب ؟ الله تراليية و ركريوة” ركنا ارات 
الرمزية للطفولةه ا يراك الأطفال الأكثر يرا وز انق الراك 
الملونة. 

وقديماء كان هناك طقس مصري مج مصاحب للاحتفالات 
لعئلية» وهو طقس " ابل الشرنات": 3 إعداد شراب الورد الجوري 
"البلدي" امحلى بالسكي والذي كان يقدم مُثلجًا غالبًا في دوارق 
وأكواب من الألومنيوم تتقل برودتبا المنداة شعورًا حقيقيًا بالفرح 
للناحج أو المتزوج حدينا ومن حوله. ومن بدايات تحولات العولمة) 
ومنذ منتصف السبعينيات تقريباء اختففى طقس "بل الشربات" 
ليستبدَل به توزيع زجاجات الكازوزة الصغيرة الوحيدة المتوفرة وقتها 
على الحتفلين» فيما بقي تقديم الشربات فعلًا رمزيًا في حفلات 
الزفاف الأنيقة» على الرغم من اختفاء أكواب ودوارق الألومنيوم. 


حتى منتصف السبعينيات» كان ثمة حظر على منتجات شركة 


"كوكا كولا"2 لعلاقة ما تربط تلك العلامة التجارية بدولة الاحتلال 
الصبيوني. ذلك بالطبع قبل معاهدة السلام وكامب ديفيد. ا جعل 
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منها الروائي صنع الله براهيم رمرًا لشرور الرأسمالية العالمية» وأفرد لا 
فاصلا مجائًا طويلا في روايته الأشهر "الجنة". فلم تكن هناك في 
السوق المصرية سوى "ببسي كولا" في حمها الصغير فقط من 
القشروراك: الدالمية: روكانيا را من تيه التطبيع» إل حابي 
مشروبين أو ثلاثة بعلامات تجارية محلية» كانت تصنع فنا حرفا 


بمعامل "أبير الم" ٠‏ ومنبا كازوزة 'اسباتيس" الي تعود لرجل أعمال 


يؤتاق»* .وكات "كفل . عوزة "كان" شعارة' لاه افاصرسا تياد 


الشعية المقرفة فى كفرها المرةةذئابة» وار بطل علينا'أسبا تسر 
دبانة". وبالفعل ما كان المرء ليعدم بقايا ذباب ميت» وحشرات 
أعرى اكبر هنا كانت ويه طافية أوغارفة داهن يلك التوابنات 
الكثيبة. وثمة مشروب آخر أكثر يؤْساء كان يعرف بكازوزة "حماد" 
أسبة لصاحب المعمل. 

كل تلك المشروبات كانت تقدم فائرة بلا أي متعة حقيقية في 
شربها. فالئلاجات لم تكن مكهربة بعد» وإنما هي صناديق خشبية 
مغلفة بالصفيح, الا حمر غالباء توضع فيها الواح الثلج الملفوفة باتلجيش 
: لا تذوب سريعاء وتدفن في وسطها الزجاجات. ومع ذلك كان 
الثلج يذوب بأسرع من المتوقع» وتبقى الزجاجات فائرة ليشريها من 
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بشرب مستعيضًا بالمتعة المفترضة في تتاول سائل سكري عن أي 

رانك خنية اللقدت الى «وريتا: انرا كه ابام .وا زروت 
الضروس التي توالت» وهبطت عدالة الرأسالية على الأمة المصرية 
الغارقة في بؤْسها الكازوزي» وجاد علينا الانفتاح بمشروبين غازيين 
جديدين: "سفن اب" و"سبورت كولا". الزجاجة اللحضراء الشبيرة 
بدت فارهة مقارنة بمشروباتنا القزمية» بزجاج مجلو براق»ء كذلك 
كانت شقيقتها "سبورت كولا" .زجاجتها الشفافة الرشيقة. توضعان 
جنبًا إلى جنب على ثلاجات الحال والأكشاك التي أخذت تتحول 
تدريجير إلى التبريد بالكهرباء. كان ذلك في عام لالاو١‏ أو م“ 
عندما أطلق المخرونات لثرة الأول» نورارت الناس: وفنا يقفون فى 
طوابير طويلة ليحظوا بفرصة تذوقهماء كن يعمد نفسه للعصر الجديد 
بذلق الماء السترى: 1 

ورت سنوات قلائل» ومات السادات صاحب الانفتاح 
مقتولء ثم هطلت علينا شاشات_التليفزيون يأحجية كرت ازقاية 
الفانبنيات المملة بالتشويق والإثارة» قبل أن تعلن عن نفسها مشروبا 
غازيًا جديدًا يمل هد وهو "شوريبس". وقد كانت الرواسب هنا في 


2000 


قعر زجاجته لا من بقايا حشرات التخزين» ولكن من فتات فاكهة 
افتراضية» يصنع من عصيرها المشروب ذو المذاقات الستّة. وقد 
حظي مذاق اليوسفي بالنجاح الأكبر بينها. 

وبتوالي السنين» ‏ وبانخراط الاقتصاد المصري أكثر فأكثر في 
سياق السوق العالمية» ومع توسع حركة العولمة» تعددت العلامات 
التجارية للمشروبات الغازية» وظهرت انواع واختفت انواع اخرى» 
وان استحوذت شركا "ببسي كولا" و"كوكا كولا" على ا 
العلانات التبدارية الرامة» واضن احتماء الميآة الغائرة هادة يومية 
مصاحبة لتناول الطعام على موائد الطبقة المتوسطة. وظهرت الأجام 
العائلية من القئينات الزجاجية والبلاستيكية» أ انتشرت العلب 
الفردية المقيدية الى عرفت شيا ب "لكان «وضار بإمكان المرء 
أن يتجول حرا بمشروبه المفضل» فلا يضطر للوقوف أمام كشك 
البائع حتى يشرب الزجاجة» ولا أن يدفع رهنًا لاصطحابها معه أيغا 
فنان. 

ولم يعد لقب الكازوزة يطلق على تلك المشروبات بعد أن 
صارت تباع غالبًا في الكائزء واختفت أو كادت الزجاجات» كا 
اختفت أو كادت أغطيتها الشبيرة من على الطرقات. ولكن اسمّرت 
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الكامة تطلق كصفة مجازية على كل ما يفور سريعا ثم يبدأ كرغاوي 
المياه الغازية» فيقولون إنه "في الكازوزة"! 
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أسامي الدناصوري ... ذئب الشعر المريضص 
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م يأت يناير بعدء باحتفالات رأس السنة 28017 وبما للرقم 
١‏ من تداعياته الخيفة. لم يأأت يناير بعد ولم تأت معه الذكرى 
السادسة لرحيل أسامة الدناصوري» ذئب الشعر المريض» مع ذلك 
فهناك شعور قوي أنه يحلق في الأجواء هذه الأيام» يطلق عواءه 
الأسيان من مكان ما في الغلاف اللخارجي للكوكب. ليست مصادفة 
أن ب استحضاره من قبل أناس مختلفين في الأسابيع غير فينو 
صفحات الفيس بوك تذكره حسن عبد الموجود» ونشر صورة له 
وبعض الأبيات. ليكتب هاني درويش "ستيتوس" بعدها بأيام: "ما 
أحوجنا الآن لأسامة الدناصوري"» فيما نشر حمدي أبو جليل») 
صَدَنقه الأرت خلال عاميه الأخيرين» على نفس الموقع الاجتماعي 
فصولا من كابه الذي لا موي عن ايام "الاوس" الآخيرة. 

أتذكر لقاءنا الأخير» لم يكن الأخير تماماء فقد ودّعته على فراش 
المرض قبل أن يموت بأيام ذات مساء في بدايات عام 8٠017‏ 
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وكانت آخر جملة سمعتها منه: "دور وحش قوي"» يصف بها مرض 
موته» وكأنه بتوصيفه للمرض الأخير بالدور» يخفف قليلا من روعي» 
ويطمئنني أنه سيتجاوز ويقوم. لكني كنت أقصد لقَاءً آخر قبلها بحو 
شهرين. كنت أستريح بين نويقٍ عمل على مقهى "الحرية" في باب 
اللوق ظهيرة يوم جمعة» وجاء أسامة بخطوته الحفيفة» عمل دائما 
باكيت جديدا من المناديل الورقية مع علبة سجائره "اللايت". كان 
وقتبا منبمكا في كابة فصول كّابه الجميل والمؤلم "كلب الهرم .. كلبي 
الحبيب"؛ لكنه أسمعني يوما قصيدته الأخيرة المهداة إلى سبير 
ارحتي اافن عراف سنن متأخرة» يعبر بها لسهير عن امتنانه العميق 
لبها الكريم الى تمل عروضه الطويل. .وتزواته" المتقابة» .أثرت 
القصيدة آنذاك بجريدة الأهرام» وأعطاني أسامة المخطوطة أحتفظ بها 
الآن على مكتبى في المعادي بالقاهرة. 

اللقاء الأول مع أسامة كان ربما عام 4٠‏ أو .4١‏ وإن كنت قد 
التقيت إشعر أسامة قبل أن التقيه. كا لا نزال طلبة في جامعة القاهرة 
نكتب الشعر» ونتردد على ممّهى "زهرة البستان"» كتقابة عامة 
للشعراء الصعاليك؛ فترى من الجيل الأكير إبراهم داوود وإراهم 
عبد الفتاح يلعبان الطاولة بلا انقطاع» وفتحي عبد الله يدخن الشيشة 
فِ ديمومة ابدية؛ فيما يطالع هشام قشطة العالم بنظراته القلقة من 
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121011112020 


خلف نظارتيه الكبيرتين. تعرفنا آنذاك إلى بشير السباعي وأحمد حسان 
ضارا ند سيق لاه وريصحه شين رأبنا لفسا أنيمًا يرتدي بذلهَ كاملت 
بشعر مرجل إلى الخلف كأجانب العصر الماضي» عرفنا فيه أنور 
كاملن ون الباقين على قيد الحياة من جماعة "الفن والحرية"» الفرع 
المضرى. لذركة الشوريالية «العالفية كان أتوو كام رن خلة عل 
المقهى سميها "الفسائل" عبارة عن ورقتين يصورهما بالفوتوكوبٍ 
ويضمنهما مختاراته من الشعر والنثر العربي أو المترجم. وفي ذات يوم 
حصلنا على إحدى تلك الفسائل» وكانت تضم قصائّد لجيل جديد من 
الشعراء في الإسكتدرية: وعرفنا أسماء مباب نصر» وناصر فرغلي» 
وعلاء خالد» وأسامة الدناصوري. لم يكن ثمة إنترنت بعد» ولم تكن 
مجلات الحامش التي حملت إبداعات جيلنا والجيل الأكبر قليلاً قد 
انطلقت» ولم تكن هناك حتّى "أخبار الدب" فكانت فسائل ا 
كامل هٍ الوسيلة الوحيدة للتعرف إلى شعراء لا يبعدون عنك سوى 
كلومتراء وش ما حمل لنا ذلك النَفَس المختلف القادم من 
الإسكندرية. 


بعدها بحو أسبوع» ظهر علاء خالد وأسامة على زهرة البستان 
قادمين في زيارة من الإسكندرية» وتعرفنا إليهم أنا وأحمد بماني ومد 
متولي. علاء طويل القامة وغزير الكثابة» يكتب قصائده خط منمنم 


1١ /ا.‎ 


121101113 20350 


ق«روق نع ين علق مستقيعة ةيدنا أبتانة صن واد مقن 
في كابته» وكل قصيدة جديدة له حدث في حلد ذاته. وعرفنا كذلك 
أنه يعيش بصحبة مرض في جهازه البولي منذ صباه» سيتطور فيما 
بعد إلى فشل كلوي. كان كلاهما من مواليد ١95٠‏ أي أمهما 
يكبراني أنا بدتسعة أعوام؛ ويكبران بماني ومتولى بعشرة. 

ستتوطد علاقتنا بالشاعرين الصديقين» عبر زيارات متقاطعة بين 
الإسكندرية والقاهرة. حتى ينتقل أسامة نهائيًا إلى القاهرة نحو عام 
4 وإستقر بمنطقة "فيصل"؛ جارًا لأحمد يماني وايمان مرسال 
وهيثم الوردالى وحمد بدوي. كل هؤلاء عاشوا خلال فترة 
التسعينيات بمربع سكتى واحد. واليوم» لم يبق ولا واحد منهم في 
ذلك الل الككيب: 

ولد أسامة بقرية "حلة مالك" يحافظة كفر الشيخ» وعاش بمدن 
دسوق والإسماعيلية» وفي الإسكندرية عاش بشقة جميلة تثرف عل 
حطة "سيدي جابر" من طابقها التاسع ثم إلى القاهرة. ولم يغادر 
مصر سوى للسعودية التي عمل بها فترة كدرس للعلوم بنهاية 
الغائينيات. 


12101113 220350 


أنجز أسامة خلال فترة إقامته في فيصلء التى اسمّرت اثنتى 
عشرة سنة» ديوانى "مثل ذنب أعمى" ١595‏ ان سارحة 0 
مندهشة" .90 وكان قد أصدرء أيام كان في الإسكندرية 
ديوانه الأول "حراشف الجهم" والذي بدا في مرحلته القاهرية وكأنه 
برأ منه ومن قصائده» لكن ذلك لم بمنعه من ذشر ديوان "على هيئة 
واحد شهي " عام »5٠٠1١‏ الذي ضم قصائد عامية قديمة» وض 
قصائد اقدم ربما من ديوانه الاول» وتعود لبواكير شبايه» وقد اضاف 
لا قصيدة عامية وحيدة كتبها لاحما في رثاء صديقه الشاعى مجدي 
الجابري. 

وقد عرفنا مليحًا خفيًا في شخصية أسامة» كشف عنه في كاب 
"كلبي الهرم..." وهو شاعى العامية الاحتفالي» فهو يحكى في أحد 
فصول الاب عن أيام إقامته في أثماء سنته الجامعية الأولى بمدينة 
الإسماعيلية»؛ وكيف كان يلقى شعره العامي في مبرجانات ترفيهية 
لطليةة بل توضل به الأمن إلى طدع ظرة خنائية في إلى المرات: 
ويبدو أن انتقال أسامة بعد ذلك مباشرة إلى الإسكندرية قد غير 
شخصيته تامًا: فهو لم ينتقل فقط لكابة الفصحىء لكنه تحول إلى 
ناعن كل «متهوما "قيال" وسادا القعرة ونقوك أساية" ف تمن 
الكاب: "لقد ظللت طول عمري؛ ولا زلت»ء أعد نفسي» ويعدني 


12101113 52205350 


اخرون» شاعيًا (0...) كت أسكن أرض الشعرء وأعتبر نفسي 
مواطةا نمق للدرضسة الأول بدولان أرضن الشعن ارضح فرق واف 
فهي ليست ضٍ بالضبط في عين كل قاطنيبا. فالبعض يراها واحة 
خصبة» وأرضًا مثمرة» وأثجارا خضراء طوال العام. والبعض الآخر 
يراها جرداء وعرة. يظل يسير فيها فرامخ وأميانًاء عايرًا السراب تلو 
السراب» للد في النهاية بشجرة وحيدة» نندلى منبا كمرة 
واحدة» يتفياً ظلها قليلاء ثم يعاود السير» بعد أن يبتل ريقه بالعصير 
القلك: وعردا: مغديف.: كله العظين" سفن عل الاعيءه لقالا ولام 
فرط إشفاقه على الثاني لا يراه. أما الثاني» فإنه يرى الأول جيدَاء 
ويعرف ثم هو بانّس. ويعرف أيضًا أن ما يكنزه من ثمار» ما هي إلا 
(زنزتخت) لا يصلح لشيء". 

هكزاء كان أسامه يرى نفسه بالطبع من الفريق الثاني» وهو ما 
يفسر قإة إنتاجه» وتوقفاته الطويلة عن الكابة. ويقول عنه الشاعس 
عباس بيضون: "إن هذا هو الشاص .نقبنه الدى يتى شاغًا كتيب أو 
لم يكتب» ولفرط ما يتأخر عن الكابة تنبى أنه فعلها ذات مرة أو 


هتين ..."ا 


12011112020 


وفي أسابيعه الأخيرة» اكتشف أسامة قدرته على كابة السرد 
بشكل متدفق. وراح يكتب فصول " كي الحرم.."متلاحقة» يكتبها ‏ 
كا يقول مد بدوي ‏ "كأنه يأكل في آخر زاده» بتوتر وانهماك 
وسرقة وكا أو قم اسك عه أطا اع .وبع الأسدقاء العيديق 
وألقاه على القرييين» كا يلقي شعره...". وينتبي الاب على مشبد 
عدن الأمل" فد كهن المرض» يعملية .رن الكل ».مل . أرى. أسامة 
الكاب. أم تم انهاؤه تقرربًا؟ لو امتد العمر بأسامة» لامتدت معه ‏ 
فيما اعتقد - صفحات الكّاب. 


1١ 


12011112200 


3 / تنا 02115ج380 


فيلسوف >4 المقابر 


3 /ننا© 02115 ج3501 


3 / تناع 02115ج380 


بين عا 5٠00#‏ وا.6٠05)‏ كنت أعمل مع المخرج "نادر 
هلال" على مشروع الفيم التسجيلي "م د من هناك". الفيم 
يدخل إلى عالم "مدينة الموق" بالقاهرة: القرافة الشرقية أو الجبانة 
الكبرى» الغفير وامجاورين والإمامين» صعراء المماليك ووادي 
المستضعفين» بساكنيها ومعمارها والحياة الت نتقدم بالتوازي مع 
حياة مديئة الأحياء الضاجة» ذات ال 59 مليون مواطن. 

كان المشروع في بدايته طموحا. والفكرة أن نصنع فيلنًا عن 
المقابر يكون حلقة في سلساة أفلام عما أسعيناه "لا وعي المدينة": ما 
نسيته المدينة» أو لفظته من حياتها اليومية؛ وخصصت له مستودعا 
معزونًا عن سياقاتها. كان المفترض أن تكون البداية بالمقبب ثم 
نتقل بعد ذلك لمناطق أكثر إظلاما من المدينة. لكن المشروع 
الكين قد حتن: وأضرنا اتدلقة الوتعيدة عتد هل دان تعس ستوات! 


12011112202 


كا نعمل بلا أي شروط إنتاجية» مسلحين فققط بكاميرا فيديو 
صغيرة وسيارة (يملكهما المخرج)» نذهب للتصوير في المقابر أسبوعياء 
غالبا في يوم الجمعة نباراء وذلك طوال تلك السنوات. لنا الحرية 
الكاملة في التعامل مع المكان ومعماره» بتصويرهما باللقطات والأجام 
التي نريد. أما الناس قفي الأغلب لم يكوترا متسامحين مع عملية 
التقاطهم بالكامزز وقد كدنا نتعرض للضرب عدة مرات. الوضع 
الحياتي للسكان ميخجل 1 فتصبح عملية تصويره وكشفه للعالم 
بمثابة فضيحة: (ستعرض أجسادنا المكشوفة للريج على الناس. نحن 
ل ل اا ار 
مخبوً! من وجهة نظر أهلهء وكذا من وجهة نظر الحكومة. 

ولقله اللقاءات التي صورناها مع أهالي المنطقة بشكل عفوي» 
كا لا بذ ذا أن لعن بشعض :من داه ساضانا عل الوصوك 
للسكان» فرتبت لنا إحدى الصديقات لمَاءً مع سيدة تعرفها من أهالي 
القطقة). كلك اعر اه متطلية قن عر فق ناشيرك 'لقات: إل بحية 
اجتمع المدني» تعمل بإحدى الجمعيات التنموية ذات الطابع 
الأجنبي التى تساعد أهالي المناطق المماثلة في أي مكان بالعالم 
الثالث. ضمن ما قالته لنا هذه السيدة إن الطفل المولود في المقابر 
يختلف عن أي طفل مولود في أي منطقة فقيرة أخرى» في أنه لا 


1١16 


12101113 220350 


بعرف مفهوم "الكرامة" فتراه تلميدًا عاديًا في المدارس» ثم يخرج 
من أبوابها ليتسول من زوار المقابر قروشًا قليلة» هو ربما لا يحتاجها. 
لقد صار التسول عادة فطرية للسكان هناك. أفكر هل مفهوم الكرامة 
مرتبط بسياق اجتماعي أوسع» بصورة عن الذات في مرآة أخرى» 
فلو اختفت هذه المرآة اختفى معها هذا المفهوم؟ هل هذا ما تصنعه 
عزلة هذه المناطق» وانحجابها عن باقي المدينة خلف طريقين 
سريعين وعوازل من اللوحات الضخمة التى تقيمها الدولة لتمعن ف 
إخفائهم عن العابرين بسياراتهم الفارهة 0 تلك الطرق السريعة؟ أم 
أنها فقط مجاورة الموت ا فسرت مرشدتنا في المنطقة؟ 

وقادتنا رشدتنا إلى أشخاص آخرين» فعرفتنا ب "أحمد بلياردو"» 
وهو رجل في نحو الأربعين يسكن مع عاثلته الكبيرة في مقبرة نفمة 
تعود لأسرة تركية» قبورها المفردة أضرحة رخامية نفيمة» ومبانيها 
تصلح وتكفي لإيواء عائلة كبيرة مثل هذهء بل إن أحمد قد اقتطع من 
حديقتها جزءًا أقام فيه ناديا صغيرا لألعاب التسلية: تنس الطاولة 
والبلياردو والعاب الفيديو. 

وعن طريق أحمد عرفنا أباه» الذي يسكن معه في نفس المقبرة. 
كان شيخًا هرمًا مصابًا بما يشبه الجلطة في المخ؛ جعلت نطقه للكلام 


1١1١ا/‎ 


12101112200 


مها انفناة: فهمنا أن الأب خرج بهذه الإصابة من السجن. لم تكن 
ملاع الرجل تدل على أي ثيء يتعلّق بالإجرام أو السجون. كانت 
ملاح وادعة لشيخ في نحو السبعين بلحية خفيفة ووجه وضاء. وقد 
جاءنا بصوره الفوتوغرافية القديمة يفرجنا عليبا. وعرفنا أنه كان يعمل 
في شبابه ميكانيكيا في السد العالي. ورأينا له صورة بالأبيض والأسود 
مع جمال عبد الناصر وسط جموعة من العمال. كان يبدو مغتاظا من 
تعثره في النطق» وقال لنا: لا تنظروا لي الآنء لقّد كان الكلام ييخرج 
من في كسلاسل الذهب "ذهب!"» قالها مكررا صارحًاء 

بدأ صديقى فى مشاكسته وسأله عن الإقامة في المقابر: ألا 
تخيفه؟ فأجابنا أن من يرقدون تحت هم مجرد عظام» وأنه لا صحة لما 
بردده الشيوخ "اللصوص" (هكذا وصفهم) عن عذاب القبر» ومن 
يتعذب أو ينعم هي النفس التي لا يعرف حقيقتها إلا الله. اشقمت 
في كلامه راتحة مذهب القرانيين» والذي كان يثار حوله لغط في 
ذلك الرفكة بوكانت + الذولف الساركية: قاريف اديه الامية 
وكذلك جماعات الإسلام المتشدد أيضاء ما اضطر إماءهم المفكر 
أحمد صبحي منصور للهجرة فرارا ونفيًا ذاتيًا إلى الولايات المتحدة 
عام 2٠٠”‏ بعد تعرضه للسجن وللفصل من عمله بالتدريس في 
الازهر. ويذهب القرانيون إلى اعتماد القران مصدرا وحيدا للعقيدة 


1١148 


12101113 5 2030 


والتشريع » يعارن 3 ينكون الاأحاديت النبوية. وهم بالتالي 
يصطد مون مع المؤسسة الدينية صدامًا مباشرا. 


شألك آي أخد عقيرًا قرضية أنقاله: القرانين :حول وأبة ف شرب 
اللحمر. قال: إن القران يقول: "ولا تقربوا الصلاة وأَنتم كاري" 
وبقول أيضًا: "إنما اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام 0000-6 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" لم يقل إنه محرم» بل قال 
فاجتنبوه» أي "هه" (قالها هكذا بالإنجليزية) وبالتاليى فشرب 
اللحمر في حك المكروه. 

كك أشن الث افق نوها فق شن وغوه الع 
فقد كان الرجل يعظ في أحد المساجد القريبة؛ وأبلغ أحدهم عنه 
سلطات التفتيش» فاعتقلته. وافهمنى احمد ولده أن تدخل اولاد 
الال عدا لخر تيه اعرذ إرافة اله رول ين أن 
تتحول إلى قضية أمن دولة. ولكن» يبدو أن السلطات لم تكن تريد 
للموضوع أن يكبر» وقد استكثرت أن تظهر مثل تلك الدعوة المعقدة 
بين هؤلاء البسطاءء وفي وسط ذلك العالم امحجوب الذي إسعون إلى 
تناسيه وجعل الناس ينسونه... ومن الأنسب لجميع الأطراف أن 


18 


12101113 5220530 


كوة ذلك الزجل القبان! "مقعرذا" عن أن بكرن صائحي دعرة 
"هدامة" تصدم مؤسسات وتفكك العديد من المصاطك! 


1211113 220350 


احتراق الملف اللأصلى 


3 / نا 02115ع3201 


3 / تناع 02115ج380 


احترق بيت عائلى. أعنى بيت جدي الذي نشأت فيه طفلا. 
واللأسف تليق 0 1 قارة أخرى على مبعدة آلاف الأميال. 
جرى ذلك في الأحداث الأخيرة في القاهرة» عندما أشبت معارك 
عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة. البيت كان على التخوم بين 
حى عابدين وباب اللوق» قريبا من محيط وزارة الداخلية. ولذا طالته 
ها لعجا رلك فا سكت رد قير 3 اله اا 

كان ينا قدي على الطراز العربي» بقبة صغيرة وقناء مبلط» 
ملحقة به حديقة صغيرة» بل وكانت هناك فسقية معطلة مند سثزات 
طويلة» نتوسط بفسيفسائها المتساقطة ذلك الفناء» وثلاث غرف 
واسعة وحمام كبير يجاوره رحاض منفصل بالدور العلوي الذي 
تصعده ببضع درجات» فلا هو بالمرتفع ولا هو في مستوى 
الفناء.كنت قد حضرت البيت في الجيل الثالث له» وقد زالت عنه 
آثار العرٌ القدم؛ صدئت صنابير الفسقية ول تتم مناتا أو تشيرفء 
وجفت الخديقة إل من خخله قضيرة بأحد الأركان» -وتمولت إلى فناء 


١17 


12111113 220350 


أجردء وتدهور حال الحي من حول البيت» وصار الشارع الصغير 
المشجر حارة ببيوت قديمة شبه متهدمة وانجار متربة. ومع ذلك 
فأزعم أن ذلك البيت بالسنوات القليلة التي عشتها فيه قد خلف لدي 
شعورا أن قضيت طفولتي في مكان نفم» وذلك 'قايز معماره عن 
بيوت أصدقائ التي ربما كانت شقَمَا خفمة بالفعل» لكنها مع ذلك 
تظل شقَقَاء 

كا قد تراه وأنا في نحو العاشرة» وانتقلنا إلى بيتنا الخاص. وفي 
السنوات الأأخيرة» كان البيت القديم قد تحول لخزن لمخلفات العائلة 
بأكلهاء صارت أسرتنا ا أعمامي وعماني را افيد فيه " كراكييها" 
القديمة التى لم تعد بحاجة إليهاء ولكنها لا تستخني عنها تمام الاستغناء. 
ركان اليك مقلنا ومتررم في عهدة "عم نظمي"؛ وهو "منجد 
إفرنجي" مسن يستأجر الدكان الوحيد الملحق بجدار البيت الخارجي 
ف الأضل لم يكن ذلك دكاناء وائما غرفة ملحقة بالخائط ار 
تم تحويلها إلى دكان» وتأجيره لعم نظمي قبل أن د نستوات: 

مع الأيام» كانت صنعة عم نظمي فك باوك رفم اناس أو 
كادوا عن تنجيد أثاث بيوتهم. صار من الأسبل اقتناء أطقم 
الأنترييات الحديئة الرخيصة وقصيرة العمر. فكنت ترى عم نظمي 


لا 


12011112202 


2 عل بافت "لذ كان وار اه قش الكرينا 0 ولا 
الييت قم دنه ونان انار فاع 


تعمل الذاكاة عادةً ء| لى استبقاء لحظات مشحونة من الماضي» 

من الطفواة خاصة» تبني 08 ريه العير أن لكات د 
تضيء في ثنايا اليوم العادي» فينتشي الذهن باستعادة نفس الشعور 
القديم من الصفاء. ربما كنت هنا أستعيد كابا قرأته منذ عشرين عاما 
وأكثر للفيلسوف الفرنبي جاستون باشلار عن شعرية المكان» 
ويخص فيه بيوت الطفولة بأركائها وممراتها وأقبيتها بمكان مهم. لن 
أتكلم هنا عن مراقبتي لأشعة الشمس على الحوائط الداخلية للفناء» 
وتناسيها مع مساحات الظل عبر ساعات النهار» ولن أتكل وطن 
المياه الرخامي القديم الذي كان يأخذ شكل صدفة كبيرة» ولكني 
أستد عي ذوى وحيدة لا تزال تلح علي من ذلك الماضي. حدث 
ذلك ربما حين كنت في الثامنة. كنت أجلس يجوار الفسقية الجافة» 
أقرأ مجلة "سمير"» وأتتاول شنا بالحليب صنعته أي يمزاج مع 
مخبوزات طازجة. وعلى مبعدة أمتار في الفناء كان أبي لس عل 
الكنبة مميلاً رأسه على جانب» ومن الراديو القديم طعة: أغدة لأم 
كلثوم ربما كانت "رباعيات اتلحيام". ومن مكاني القريب من السور 
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الخارجي. كنت أسمع عم نظمي يدقدق مساميره الرفيعة في عظم 
فوتهات لوي كانز ولوي كاتورز. كانت دقات شاكوشه ثتناهي من 
الخارج خفيضة ونتقاطع مع صوت أم كلثوم دون أن يشكل لي ذلك 
أي إحساس بالنشاز. شعرت باعتدال ذهبي في الكون. هكذا يجب 


أن تستمر أحياة. 


بعدها بسنوات» وف بيتنا الجديد سيقول لي أبي عن أغنية 
"رباعيات الحيام" إنها عمل شرثي متكاملء» بالكلمات الفارسية التي 
عرّبها أحمد راي» والحن الشاع للسنباطي» أما أداء الست "خدث 
ولا حرج!" يقول» فيقفز إلى ذهنى مشبد الفسيفساء المقشورة 
بفسقية البيت القديم. إذن لا بد أن الأغنية في ذلك اليوم البعيد 
كانت رباعيات الحيام. كنا في وقت العصاريء بالتأكيد الوصلة 
الأولى بإذاعة أم كلثوم. 

كثيرا ما يحدث» وقد تجاوزت الأربعين وصرت أعندن بمديئة 
ضائعة' فى القرب: الأرسط الكنديئ» وينتما أنا أحندى. قهرة. مفائرة 
أقرب للشاي منها للقهوة الحقيقية» وأفكر في مسائل لا جز ناه 
وأحاول أن أجد ثغرة يمر منها الهواء للأفكار المتشابكة كنسيج 
عنكبوت أن تبرق تلك اللحظة في ذهني كومضة» فتترتب الأفكار 


اا 
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المشتئة» وتصطف في مصفوفات تسمح بتناوها بالتفكير» أو بالإرجاء 
المريح» لحل الأسبل فالأصعبء» هكذا... 

أما أن يحترق البيت وأنا هكذا بعيد» فهذا يعنى أن تلك اللحظات 
التعترية :ون قط هلها إل خو وجطة كاذ يديل عدن عه و1 
القد احترقت ذكرياني!" لكن الأمن .ريبما كان أكثر تعقيدًا بالنسية 
لي؛ فتلك اللحظات التى كانت تسند الوعي بضوتها اللفاطف» لا بد لها 
من سند وأقعي تعود إليهء كلف أصلى لنسخة "سوفت وير" سريعة 
الاستعمال. وكان البيت» الذي طالما عرفل مشروع بيعه على الرغم 
من وعود المال» بمثابة ذلك الملف الأصلل. كنت متأ كدًا أنه هناك 
بين عابدين وباب اللوق» قريبًا من زرا الداخلية بجلاديهاء 
والمدرسة الألمانية براهباتها» ودكان "فوتو لبيب" لبيع وإصلاح 
الكاميرات القديمة» والذي بارت بضاعته هو الآخر في العصر الرقي. 
صار بكامله قطعة من خم. 

أقول لنفسي متعزيًا: مات في هذه الأحداث شباب في عمر 
اأزهور» وأنت تحر وتكتئب من أجل بيت قديم لم يكن مسكونًا 
حتى. أعرف» ولكن الشعور المتخلف عن ذلك الفقد» ولو كان من 
قبيل الرفاهية قياسًا بأناس فقدت حياتها أو حياة ذويهاء له أيضًا 


١ /ا‎ 
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طعم ورائحة الحريق. إضافة للملف الذي لم يعد يفتح لأن أسخته 
الأسلة هذ ضاعت اله 

في قلب الفسقية» كانت هناك بلاطة رخامية منقوشة بنقش 
إسلامي: نمة ثمائية بلون أحمر طوبي على خلفية بيضاء وخطوط أخرى 
بلق أرق كاب تتابع أذرع النجمة كالظلال الشاحبة. تلك البلاطة 
تبقى في ذاكرني وهر يختزل الفسقية ومن حولا البيت في أيقونة 
بصرية واحدة» فيما استمر الفسقية قٍِ القلب من البيت المحترق» 
نافذةً معطلدً للباء» 556 شرت فا .رمن ل أعشه: 
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لك المدينت اله 
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شبر يونيو (حزيران) 58.6#. 

وصلتٌ إلى حلب قادما من بيروت عن طريق البر. كلما تقدمنا 
نحو سورياء بدت بوضوح أكثر ملاح "الدولة"» على الرغم من تدهور 
عال الطريق عا كأن علية داهل اذوه اللتانية: لأفاك إشازية 
وأكفاك لسك وشرطة» والوان 'موعيدة لأطلية المرافق: 

في الطريق» كان راديو السيارة يبثْ على الهواء مباشرةً وقائع 
مؤتمر دولي للآباء المارونيين من كنيسة الجبل» وأعلن المذيع وصول 
وفد من حزب الله كضيوف على المؤتمر برئاسة نائب الأمين العام 
5 أخذ رئيس الوفد الشيعي الميكرفون ليلقى كلمة. قال بصوت 
جهوري: "جئنا لننزع عن المؤْتمر صفته المارونية... ليكون المؤتمر 
فؤقرا لنانا وطناءت" أغلق ساق السيازة الزاديو يرما كنت الشاءل: 
كت خل طرمةطل نكن ابلاغو ااعنه عطق الأماليةة 


ريل 
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وضلنا خخ قوط السات رضت سانسن فلك الوارق» يونا 
بيضاء مشرية بأون وردي وقد انعكست عليها أشعة الشمس الغاربة» 
قوفت عر قبية السافة الشواء ‏ ففيت. للق فى سن 
"الدبلوماسيين"؛ يجوار مستشفى عمل اسم الطبيب العربي القديم أبو 
بكر الرازي. وني الصباح التالي ذهبت لزيارة المدينة القديمة و"خان 
الصابون" وقلعة حلب» جددها السلطان المملوكي الغوري؛ على الرغم 
من أنه كان جركسيا بوضوح» يتكلم التركية الطورانية؛ إلا في حسبته 
مصريأ لما له من عظيم صنع في المعمار حدانا في القاهرة»؛ وشعرت 
حيال ذلك البناء الصرحي بقرابة روحية» وجلست بأحد مقهيين 
تحت أقدام الحصن» أحتسي القهوة وأطلق أفكاري فى الحواء. 

واصلت المشي باللواره ميت قدت »كدق يلض امقيرة تقع 
في قلب حي سكني. شواهد القبور فيا تُمحتت بشكل فني» وقد تم 
طلاؤها بألوان متعددة مع نقوش بأسماء الموق وتواريخ ميلادهم 
ووفياتهم. ونتدرج أرض الجبانة من أعلى لأسفل» فتبدو الشواهد 
كأنها تصطف صفوفا خلف بعضباء الأعلى خلف الأدنى في تدرج 
متناسق وبألوان مبيجة تدحض كآبة الموت وتحيلها متعة بصرية. 
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أخدق لسر صق ررقت سا بز أن كان بق كان سا ببالامخاد 
اللنوفيق الشابى. لأفتات الال مكتوية بالرونسية إلى . جوار العريية. 
طبعًا: الشريك التجاري الأساسى لسوريا البعث. ولكن بعد مسيرة 
دقائق طالعتني لافتات تمل اللخة الأرمنية التي لشبه حروفها اللغة 
الأحهوية شطحتٌ 3 الدلك رين “الأروهية «والأموية افيه بين 
أرمينيا وائيوبيا. كتاهما دولتان مسيحيتان أرثوذوكسيتان في محيط من 
الجيران المسلمين. وكلتاهما تقف في تاريخ الحضارة الإنسانية بمفردهاء 
قار قار عم عيهلها رطفا ل : قروز للق كا بد خط الا ل 
بن اررق فيه قدلا بن لاقو مان :كانه دق بلوذدينا 
بين النبرين القديمة باتلحط المسماري» فهذا هو اللخط الخبالي. 


الغزطن- أدركك. أو أسرناى للق الأرقق: لكين حلب 
المدينة الواقعة على تخوم أسيا ل والتي امقيلت موجتين 
كبيرتين من اللاجئين الأرمن في بدايات القرن الماضي» حتى أصبحوا 
يشكلون ‏ في فترة ما ريع سكائها. ولفرط ما سرت اتتابغي جوع 
عنيف. قلت سأبحث عن أقرب مطعم لأتعاول شيئًا. فإذا بي أمام 
دكان صغير تمل لافتته اسم 'افاكول".. مكتون تتا غخط. آدق 
"سطرمة ونقانق وكفتة" قلت هذا هو عين المطلوب» ودخلت إلى 
المكان بعد أن زلت درجتين إلى أسفل. كان المطعم من الداخل 
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صغيرا شبه مظل» وقد وقف في عتمته خلف ثلاجة زجاجية شابان 
يعكلمان بلغة ليست العربية. سألتهما ميتسما: تل عطي اك 
الأرمنية؟ ترد غل. ادها حهامة نافيا 'وفال: "الابى. ين را" 
ل ا فقال لي إنهم 
لا .ببيعون الآن. كان هناك شىء ما في الموقف يقول إنه كاذب» وإنه 
حم بسكل ماضن الضزءدرسيها عور ريل لسن ذه زياس" 
عرفت فيه الأرمني صاحب االمحل. تبر الشاب وقال له: "بعه ما 
يريد". انصاع الشاب وسألني عم أريد» وَأنْدف معتذرًا "انا ات 
للك مرو ااال عاد كلها افعناهاب اتوك أن قزق مغر ان بهو 
أمى غير مألوف في هذه البلاد. وتذكرت أني في مدينة المتنى» الذي 
أخذ على الوالى الإخشيدي كافور لونه الأسود ضمن ما حت اكات 
متنيًا آحر معاصرا من هذه البلاد أيضًا أسمى المصريين إ بان الوحدة 
مع سوريا ب "غربان أفريقيا الجائعة". نعم» كنت في هذه اللحظة 
غرابا أفريقيا جائعا في أزقة الشبباء» وأنقذني من الجوع والغين تدخل 
الأرمنى الشيخ» فكرث في مغادرة المكان وقد ارتفع مؤشر غضبي» 
لكق فضلت البقاء احتراما لتدخلد وتذوقت. أفضل ٠‏ سطرهة لتنا 
ف عاق مخلوطة بطعم العنصرية البغيض. ونفحت الكردي الشاب 
ِعَسْيِسًا عفياء كنوع من رد الإهانة. 
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كنا عل اخ عاطم "سحل القينين اهدية فالننينا 
الإسبائية مع صديقي أحمد يماني. لم نكن قد التقينا منذ سنوات» وها 
أنا ذا ازوره في مستقره الأوروبي. وكا جالسين ندخن بالبسة البحر 
شن الفسيةة زيما عتترق: من لايك الامو تعد عه 
صخيرة مبطُنة تحوي علب البيرة الباردة» وقد جرعنا بالفعل بعضهاء 
وانتعش مزاجناء فأخذنا نستعيد ذكريات أيام "الزحف على التراب" 
في قاهرة التسعينيات. 

النساء من حولنا على الشاطئ» كن بنسبة تسعين بالمائة منبن 
قاريات المدون. مدرؤاك :من القطلية الملورة تمن "المارزه ”د اذام 
حرة طليقة» من الكواعب» ومرورا بالنواهدء فالمتوسطات» 
فالمكتنزات» فالممتلئات» وحتى المترهلات من العجائز. لم نستطع ‏ 
بجوعنا الشرقي ‏ أن تمنع أنفسنا من التطلع. نرمقهن بنظرات تختلس: 
عاق بعل لله تظطاريه اندو ال#اسراناامن كلش مطار + العاونة وقد 
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انعكست عليها أشعة الشمس. ننظر ولا ننظر على طريقة السيد بالومار 
لدى كالفينو» وندخن وكأننا غير مكترثين فيما نطلق تعليقات ونتفجر 
لها ضحكاء وحسب المشبهد الذي يمر أمامناء واعتمادا على جهل 
لمحيطين بنا بلغتنا العربية» وقد قدناها إلى دروب وحشية من البذاءة 


٠ والفحش‎ 


ولما تصاعد مفعول الكحول إسبب الحرارة وهواء البحر المشبع 
باليود» قررنا أن نتلبس شخصيتى صعلوكين من حواري القاهرة 
ارم و ود ا ررق هذا "لفل فق العرف عن 
الحكاف وا تشفك ‏ أواننا | عقر وأكتر بو الك" الدقابات سؤقية 
وشملة بكل ما في الثقافة الشعبية من حس ذكوري خ» وكأن 
الكحول» واغترابنا اللغوي» وروح المراهقة الى نتلبس صديمين 
قديمين يلتقيان بعد غياب قد أطلقت العنان لكاتنين داخلنا لم تهذبهما 
الحضارة ولا عشرات الكتب الى قراها. نطلق عبارات من قبيل: 
"شوف يا أخي الولية الشايبة العايبة" إذ تمر أمامنا عون بندييها 
الامرية »تعر الفيقياق ولي «الخزة ابراعدة :قلت اعرف 
حتى جاءت اللحظة الكبيرة» وأخرج ماني من الثلاجة زجاجة 
"الكابا": :وهر نيك إساق قرا قدي الفبه بالفسايا الفرشيية وضع 
سدادتها لتنفجر الرغوة البيضاء وتطير الفلينة مسافة كبيرة حتى استقر 


58 


12101113 22030 


ع يون الفتاة: ال" كانى: :راقدة :وححيلاة نمس بالقريي من 
يا كانت شاب في عشررنياتهاء من القليلات اللاي ارتدين 
القطعة العلوية من لياس البحر» وربما لهذا السبب لم نلتفت إليها قبل 
تلك اللحظة. 

هرع يماني ليعتذر لا بالإسباتية. فردت الفتاة بعربية قاهرية "لا 
مافيش حاجة". بهت كلاناء وذوت ابتسامة السكر بإفاقة مباغتة. 
وسألتها من موقعي: ".تتكامي عربي؟" قالت: "ومصرية كان!" 

لقد سمعت الفتاة كل بذاءاتا الذكورية! وَؤْأةَ تحول الشاطع 
الإسباني الرحب المتحرر إلى مكان برجوازي مصري شديد الضيق. 
وتحولنا نحن إلى اثنين من الرعاع "البيئة" أتت بهما الحياة عن طريق 
الخطأ إلى هذا المكان. لم يكن من سبيل للاعتذار» أو توضيح أننا كا 
غثل شخصية اثنين من السوقيين» فن بمثل البذاءة هو بذيء بالضرورة. 
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اليوم هو "ثلاثاء الدسم" أو "ماردي جرا", ا ينطقها أهل 
المدينة بالفرنسية» التي لم تعد هي لغة الشارع هناء نعم) هذه مدينة في 
الولآيالة المتعدة الاأمريكية اننع تكلم الفرنسية» وهو الثلاثاء الذي 
يسبق أربعاء الرماد في المعتقد المسيحى» حيث من المفترض أن 
يأكل الناس وجب دسمة قبل الصيام لمن نتكون عادة من أرز 
"الجامبالايا" بالسجق» وحبات الفاصوليا الحمراء» وأهلة الجمبري 
الذهبية. بالمدينة أيضًا طابع كاريبي يسيطر على طريقها الساحللى. 
بالطبع أنا لم أقصد أن أصل إلى "نيو أورليائز" في يوم كرتفالهاء ولكن 
الساتحين» وأنا منهم » يجعلون من كل يوم من أيام هذه المدينة 
كإنفالاء أو "ماردي جرا" دون أن يعقبه بالضرورة أربعاء رماد أو 
صوم كبير. 


محال كثيرة بشوارع "اللبي الفرئي" تبيع .فولكاوريات السحرء 
وأذوات طقوس الفودو الغامضة» سواء لللاستعمال الشخصي 3 
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لافناكاراك العياسية عرالن صغيرة قن درمت أو العايء 0 
مضفرة ة كالحة السواد» وعيون من نخحرز تعكس نظراتها رعبا صامتًً. و 
رصصت هذه العرااس , وفما نظام معين قد تؤثر في 0 
هناك أقنعة لموى» وجماجم بأجام مختلفة من مادة بيضاء تشبه 
العظم» وجفنات فرعوئية محشوة باحشاء المومياوات» وخفافيش من 
مواد لزجة بدماء تسيل على خطومما الجرذية. 

أتخيل نفسي مصاص دماء يبيم على وجهه بعد انتصاف الليل 
ببذه المدينة السحرية» متلفعا بمعطف أسود طويل» يختبئ وجهي 
ذلقئة راف الثالية #طاردق 'فلك. الأضتة' القنيهة امتشرية من .رمن 
القانينيات. نحن الآن فى عام 25٠٠5‏ وذلك الف الإنجليزي الذههى 
الذي كان في وقتها مدرسا متمردا شارف مراك انالك دق الآن 
كنجم عاطفي يلهب قلوب العذارى على طريقة عبد الحايم حافظ» 
فيما أنا مواطن مصري سير جرجرًا خطواته في شوارع مدينة 
0 يتباطأ عندها : جب لمحي مامه بي قات مويطلة 
تسكتها تماسيح القاطور الضخمة... إنك لن ترى أبذًا ظلي.. وان 
تسمع وقع أقدامي..عندما يكون القمر ساطعا فوق بوربون ستريت.. 
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جئت إلى هذه المدينة تلاحقني شبرة شارع بوربون ستريت» 
بتوادي الموسيقى وبارات الاسقّاع» هذه مدينة الجاز» وهنا منشأً 
هذه الموسيقى الساحرة» أعظم ما أنتجته الولايات المتحدة. كل من 
في هذا الشارع من السانحين» وتستطيع قبيزهم تتمولة آم يك 
وأجانب. الأمريكيون تسيطر عليهم روح السياحة أكثر من الأجانب. 
عاءوا هف ترق الفرفة الأرسطل” الحافقاة نيك "الرقاف اا 
ورعاة البقر قد فقدوا أسطورتهم» إلى هذه المدينة المتحررة» يجرعون 
البيرة في أكواب بلاستيكية من ماس "الباينت" على قارعة الطريق» 
وهو ما لا يتاح في مدن وبلدات البراري. الأضواء الحمراء» ونساء 
خحرجن من روايات فلوبير يقفن على ابواب البارات يدعونك 
للدخول. لا أملك خيارًا سوى أن أتبع النداء. 


لو أنك تعرف مدينة شرم الشيخ المصرية» فهناك شارع اسمه 
"خليج نعمة' افو لد شارها قٍِ الحقيقة» هو ديكور منقول من 
استوديوهات هوليوود في الحمسينيات لشارع على نمط أفلام 
الوسترن: واجهة شارع» أو شريطين متقابلين من واجهات المحال: 
ناراك طيخاء :ونمنالؤناات: بعللافه وازنية الفطاوي غناك شد كاز 
من مافيا أموالماء وتديرها في اقتصاد معزول عن الاقتصاد الحاضن. 


واجهات احال» تعكس فكرة تعميق ما هو سطحي» وفمًا لمصعالح 
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رولان بارت» فذلك الشريط الرفيع من الواجهات تغوص خلفة 
بطون علب الليل الساهرة على تدوير مجلة اقتصاد المتعة المسروق من 
سياق ملتبب. وهنا في بوربون ستريت» نفس التعميق لما هو 
سطحي» وإن كان أكثر أصالة وإيغالا في العمق لبطون تلك العلب 
الي حر حولها عل اقتصاد أكبر حجما. 

لم بعد الجاز هو الموسيقى المنتشرة بنوادي الشارع الشبير 
فباراته تقدم نوعًا رخيصًا من "الروك آند رول" السياحي. وعليك إذا 
أووات: أن استمع إلى جاز حقيقي أن تبتعد قليلا. فررت من شارع 
"بوربون ستريت" بصخبه الملون» وانزلقت منحرفا إلى شارع بإضاءة 
خافتة» الجو مشبع بالندى..أري وجوها بينما هي تمر تحت أضواء 
الفوائيس الشاحبة.. ربما إلى شارع "فرينش من"» أي الرجال 
الفرنسيين. الإنسان هنا لا يقابل المراهقين الصاخبين كاقي المدن 
الأمريكية» من تراهم في الأغلب كهول فوق الأربعين من الجنسين. 
ومن الجنبات يتردد نعيب ساكسفون سوبرانو يبك إعصارا ضرب 
هذه المرفنة. اعلنا “ىلتعا اندر ور تم ع للق 
اليوم؛ لا تزال نتعافى من أثر ذلك الحدث الجلل. 
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ثلاثيات ورباعيات ونماسيات من العازفين في نوادي الفريذنش 
من» بيانو وجيتار ودرامز» وساكسفون أو ترومبيت» وكونتر باص 
غليظ بطن بأوتار كال حبال. هنا التقليد القديم جاز. يجلس المنصتون 
يحتسون مشروباتهم بانهماك في السماع. ويدخلون ف عاصفة من 
التصفيق في أعقمّاب كل وصلة ارتجال. ينفرد عازف» وليكن 
البيائيست بالتيمة الأساسية للحن» ثم ببتعد عنها بمقدار خطوتين.. 2 
ينوع على هذا الابتعاد» ْم بتعد بمقدارن أربع خطوات... وينوع 
أنضاء ٠٠‏ ويوغل في الأقداة بارتالاات: معطرفة مدق تكون قد سيت 
الحن الأصلى» فإذا به يعود إليه مرة واحدة ويعزف التيمة الرئيسية 
را اقلت لشفجر عاصفة التضفيق». ويعود. فل العازفين 
يلتم في مجرى المقطوعة. وتكون قطعة ثلج قد ذابت في كأسك. 
عند عودتي بنهاية الليل» 0 بممقهى ساهر» فأقرر أن أشرب ا 
؛ لتستجمع أصداء الموسيقى قبل أن يطويها النوم. القهوة 
الأمريكية رقيقة كالشاي» لا يصدمك كفيينها يدفقة الإفاقة المشعة» 
ولا تذهب النوم من العيون» هي فقط تضع النقاط فوق حروف 
الكؤوس التى جرعتها الليلد. في الداخل ينعس على أحد مقاعد 
التو قر اذند ذه يان اتبدالة حو اوور عاك قور 
لمكب لدي انام ها لفقي المي “#اترياة لك 
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ضرب المدينة منذ ثلاث سنوات. فوق رأس النائم كان ثمة ملصق 
اوسعلة أن الاحتفال الشعبى اللخاص باتتباء الكرنفال قد تم نقله 
من ساحة المدينة إلى فندق الماريوت» وذلك للظروف الت خلفها 
الإعصار! وهكذاء وبفضل الطبيعة وغضياء اه 
"الديثرامب" المسيحي الأفريقي الإغريقى لتدعم معابدها الشاعخة. 

* انيل . اللمطة اقيق مق . أغنية :القن عن ورياة سريت 
للموسيقي البريطاني جوردون ستمتر الشهير بستينج 1988. 
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معارضم سركون 


3 / تنا 02115ج380 


قابلته فى مكتب للبريد ضائع بالبراري الكندية. اجتزت ا 
طويلا للوصول إليه. على جانبي الطريق مبان صناعية» صامتةٌ وضخمة» 
كأنها مستودعات إلضائع وحاويات من الوع الكبيره وبعض 
الأوناش :"الع" تروح وتجيء هناك في صمت الأفنية 
الشاسعة. 

وريكة امنوو انا ارو مخ كرض سما ارق ار 
وصلت إلى مكتب البريد دافعًا أمامي عرية الصغير» ولم يكن قد 
تجاوز الثلاثة أعوام من عمره. 

على الرغم من وجود مكتب البريد في هذه المنطقة الن 
كان غاصا بالزبائن. نتظرون في طابور طوريل» وكنت 5 جيدًا 
قل الطتن ق. عرينة :كانه الموعدر أحابلة. بلداو وا ياه 
بالعربية حاولا تبدئعه ثلا يثير إزعاج الآخرين» ولكن لم تفلح قطع 
"البونبون" في إلهائه عن غضبه من ذلك المشوار المرهق الذي حبته 
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فيه قسرا. وجدت الموظف برمقني من فوق طاولة العمل» عند نماية 
0 1 قفاخصة. 38 0 0 له البياض متجهمًا. 
7 يفكر: هؤلاء المهاجرون مزعيون بأطفالهم 0 ولغتبم الغليظة 
ولا بد أنه سيتعامل معى بالمنطق ذاته خلف ستار التأدب الحضاري 
الكاذب. ش 

وبعد اتعظار طويل قُِ الطابور» ومناورات من اليكاء والصمت 
من الطفل. جاء دورنا فوصلا إلى طاولهة المكتب. وجدت ابتسامة 
مترددة على وجه الموظف الذي بادرنى بعربية سليمة: أنت مصري؟ 

قلت له: نعم . 

قال: أنا تشوري. 

تقصد سركون الأكدي الملك؟ 

لاء سركون بولص الشاعى. 

للست لا أعى فه » من يكون؟ 
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قلت له: شاعنى من بى جلدتك» كان يعم قِ هذه القارة نقسباء 
واف ا ع أعوام في ألمانيا! 

كان سركوة اولس كن قال به التصادفة ينا لكان" سق 
ويطهو الطعام في حانة على المحيط بكاليفورنياء واكتشف أنه شاعم 
ينظم القصيد على طريق . إيليا وجبران. والعضية” القابية؛ وأخرج له 
الشيخ من بين الأقداح دفترًا قديا مطبوعة على غلافه "أرزة لبنان" 
يحوي "قصائّده العمودية الطويلة". وحكى له رحلته الطويلة التى صال 
وجاك 'قيها بأرجاء الح كنك "ليبن كالليث :داعا!". وها أنا. أقابل 
شبح سركون في مكتب بريد ضائع في البراري. 

"ودعني با مبتسما 

وملوحا بدفتر قصائده في الهواء 

ورأيته يعود إلى مواقده والدخان يعاو 

من جديد» هد أن أعاد دفتره إلى اكد الأرفوف 


عوك مدواتيه بال عو كات الى يران 
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رأيت دخانه يعلو مرة أخرى 
رت الأززة فل :دقرم من دين" 


وع متركون اللنتانى الشيخ» ومني الآشوري الطويل بمكتب 
الزريذ بقذي السطور: 
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شهيد حرب الارز 
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توصلنا إلى لعبة جديدة» تكسر ملل تتابع الخصص في اليوم 
المدويي»" له أعرت؟ آنا اشترعها عل وعد" الحليية لكا درت 
"كل امد لشت بن طرووها ارلا ير اراي م ذا 
المدرسون ينزعجون منها أيما انزعاج. كانت أقلام الحبر الجاف من 
ماركة "بيك" نتكون من ماسورة بلاستيكية شفافة تنزلق داخلها 
أبوية الس الرفيسة من فقفة عيقة يطح سا شن (التكارة الفعامي: 
ونا في لبان دمن الناححية الي 2ل بها ناك عو أن 
مستخرج أنبوبة الحبر وتُشحيها جانباء وتحشو فك بحبات الأرز الأبيض 
الجاف ثم تنفخه بكل قوتك في الماسورة الشفافة من الفتحة المتسعة 
التى تضعها في فكء فتنطلق حبات الأرز في زخات كالرصاص من 
فخ الضيقة 

الأهذاف: معروقة «طبعاء: أقفة' وراك الزملذه عن ليون 
أمامك في الفصل. وهم بالطبع سيردون بأسلحتهم ملتفتين إليك» 


1211113 5 2030 


كنا" الملوفق لركتت قل 'الشورةة وشرهانانما' حون الفصل إلى 
ساحة لمعارك لا تنتوي ء 2 افك الذروسك وها نات كنا روه 
ماسورته؛ وليس هناك ما هو أوفر من الأرز الجاف في البيوت» وقد 
بلدرت به أرض الفصل حتى بات لوقع اللخطوات صوت جرش 
الحبوب واستحالتها إلى مسحوق لشاء أبيض يعفر البلاطات الكالحة. 


كانت الحطوة التالية هي التصعيد بالانتقال إلى الحجوم على 
المدرسين ذاتهم. دوهن : 6ن لا نيد أن يكون احدف سبال درس 
مستطفنا من مدرسي المواد الحامشية» فأنت ل تستطيع أن تفعل 
ذلك. تمدردى اللغات أو الرياطيات:. خا'ق مو الثانية: عشرة: من 
أعمارناء وكانت قلوبنا الغضة تيفو لمدرسة الرسم الحسناءء فأشفقنا 
علييا من زخات الارز اللاذعة) فم بق لنا سوى الاستاذ مصطفى» 
مدرس "التربية الزراعية". ٠م‏ مادة غامضة لا نعرف من أي نظم 
تعليمية انحدرت إليناء أو ما هي فائدتها لتلاميذ في العاصمة بالتأكيد 
لن يمتبن أحدهم الفلاحة في حستقبل الآجل. وما جعل من حصة 
الأستاذ مصطنفى المناخ الأكثر'ملاءمة لشن الحجوم هو أنهم كانوا 
يفصلون البنات عن الفتيان خلالحهاء ليذهين إلى غرفة "التدبير 
المنزلي"» يتعلمن فنون ا حيا كة وطريقة صنع مربى الجزر. 


12101113 2200 


وجاء الأستاذ مصطفى بكامل نفامته ‏ وقد كان عملاقا مبيبًا بما 
لا يتناسب مع المادة التعيسة التي يدرسها ‏ ليشرح لنا الفرق بين 
"مقص الأغصان" و"مقص العقلة" في فنون البستنة والحدائق» ونحن 
نجاريه ببز رؤوسنا مصدقين على قيمة المعلومات التى يتلوها عليناء 
حت إذا انصرف إلى السبورة ليرسم نلك النقمات» ‏ اخالت. عاذ 
تهات الآرة من عدة اتجاهات. 

تجاهل الأستاذ مصطفى بدايةَ الأ كلهء وكأن شيئًا لى يكن 
واستكئل ‏ إذ استدار إلينا مرة أخرى ‏ كلامه حول النباتات 
ومقصاتها. ونحن نكم الضحكات خلف أكامنا ونتظاهر بالإصغاء» 
حتى إذا التفت إلى السبورة مرة اخرى انبالت عليه موجة جديدة من 
القذائف» :وهنا ترقت «زيدا' .أنه يخضع لامتحان وجودي عسير» 
فأطلق تحنيرا أراد له أن يكون مخيمًا قدر الإمكان» لكنه لم يوت 
ثماره» وثتالت عليه الزخَات يمجرد التفاته مرة أخرى. فقَرر رد 
المجوم» وبنفس الطريقة. انتقى الأستاذ مصطفى الطالب الذي ظنه 
الأضعف والأكثر ققراء وتوجه إليهء وأخذ منه الماسورة 
البلاستيكية» وكسرها في حركة مسرحية أمام الجميع» كأنه جحل من 
ذلك الطالب الذي استهبدفه عبرة لمن يعتبر. واستدار مرة اخرى نحو 
السبورة يكل رسومه» لتنهال مرة ثالثة عليه حبات الأرز بلا رادع. 
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بعد أن أخفق في إخافتناء كان لا بد له من تغيير الإستراتيجية: 
فلجأ إلى الحجوم بطريقة مختلفة: أخذ يخطب خطبة طويلة في رثاء 
ذاته أن: "حرام عب" و"أنتم نستقوون على' ' وعرج على حالته المادية 
"التعياتة", فلا أحد يأخل ا خصوصية فى مادة التربية الزراعية؛ 
وهو يعيش فقط بمرتبه الضئيل. بل وتطرق 1 ماد ميك امسر 
وأخذ سرد أسماء المأ كولات الفاخرة التي ظن أننا تأكلها مقارنة 
بنوعية طعامه الى لذ ضير بدا الأستاذ مصطفى وكأنه يؤدي و 
ف فترسية ودع ذو «مسريات:. الرحياق: . “كان التر .مد 
استعطافناء لكتنا كنا مجرد أطفال» والأطفال قتلة بالفطرة» ومن قال 
إنهم يعرفون الشفقة؟ 

كان الأستاذ مصطفى يواصل خطبته الاستعطافية عندما انهالت 
عليه حبات الأرز من كل الاتجاهات» وفي وجهه هذه المرة. 
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انتقل مع أسرته وهو على عتبة المراهقة إلى بيت جديد» في مناخ 
مختلف بالكلية عن المناخ الذي نشأ فيه طفلا. كذلك تم نقله من 
العدرسة الى. كان بها إلى .هدرسة أخرى مترمتة: تسطر علها ناظر 
0-000 شيء عن حياة الألف تلميذ الذين تضمهم مدرسته. 

في أيامه الأولى في الحى الجديد والمدرسة الجديدة» صار يعود 
إلى رابع فول اناما “تعر زان المكان وأقرانه يوا بيوم. يركب 
لذلك القطار الذي لم يكن قد صار "مترو أتفاق" بعد» ليهيبط من 
القعاذى: إلى اه اللوق كل وا"رزوة 1 عرق المدوطة الجديدة ى 
منتصف بعض النهارات» ليتسكع بجوار مدرسته القديمة حى يخرج 
زملاؤه القدائى من الفصول بعد انتهاء اليوم فيلتقهم. كان يراهم 
يكبرون» ويخيل إليه أنه لا بتحرك. كانوا بتطورون ككائنات فردية» 
كأفراد لهم شخصيات متبلورة بمعالم واضحة. بينما هو تحول إلى مسخ 
نمط من تلك الأنماط المتكررة التي ينتجها ذلك البي البرجوازي 
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بثقافته المعزولة. كانوا هم في وسط البلد وفي بوتقة تنصبر فيها عدة 
ثقافات» في بؤرة ثتقاطع عندها كل أحياء المدينة» بينما مدرسته 
الجديدة كل تلامذتها ينتمون لنفس ا حي» وبزي موحد تمل كلونيه 
الرمادي والأبيض. 

وفي نفس الوقت» كان شىء ما يتغير في المدرسة الجديدة» بدأ 
نوع من الحلل يظهر في الفظري التعنفية وليه ع1 دواد رين 
التلاميذ المهذبين» بل وفاحت فى الجو راتئحة السجائر ثما يعنى أن 
بعضهم» ويأ للهول» شرع في التدخين خلسة في الحمامات وخلف 
الور 

وهنا كان ل يدق ادها الوافك القدين: إلى ينكنن الناطل 
التحقيق. هو بلا شك سبب البلاوي التى طرأت. لقد حمل إلينا ذلك 
الدخيل ثقافة وسط المدينة بأنفاظهاء وجائرهاء وما خفى كان 
أعظم. كن تحقيما قاسيا» خاصة أن اليمة غير واضة:. ون لل عليها 
ولا قريئة. وكانت النتيجة أنهم قرروا في الإدارة إخضاعه لمراقبة 
خارجية ‏ .وداخلة: مكثفة: حق يتين الحبظط الأبيض: من اتليط 
الأسود في ضميره. 
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بذاك أفواج من شباب الي المهذبين تأحل. صفة»” لقن ظلم. 
ربما اقترف فعلًا إثم إحداث الفتنة» لكنه لم يقصد ذلك. ثم تكونت 
حوله مجموعة من الطلاب ثمن لا يروقهم جو الإرهاب السائد» وبلا 
فلك انوا قرت لتباور الشخصية الفردية من أقرائهم الخاضعين 
لفواغك التريية الضصارمة: 


ثم بدأ الارتياب .يتحول إلى حقائق ملموسة» وصار التدخين 
ظاهرة بين التلاميذء لاسمما في دفعته بالصف الأول الثانوي. 
وتدريجيًا خفتٌ الزي المدرسي حت تم التخلى عنه كلية. صار الطلية 
يرتدون أي ملابس كيفما اتفق») ووو عد درط أ أنافم حق 
ارتدى ربطة عنق جلدية رفيعة بلون ا-مر قان على صرعة نجوم البوب 
في العانينيات. وفي صبيحة أحد الأيام» ظهر الناظر في الطابور» وأخذ 
هش بين الصفوق بيديه معقودتين خلف ظهره» ثم توقف خأ عنده) 
ولطمه لطمة قوية على وجهة دون سبب أو مقدمات مدعيا أنه لمح 
شبح ابتسامة على شفتيه لحظة مروره يجاتبه. 

كان الرد فوريًا وحاسماء ولم إشترك فيه صديقنا بجسدهء ولا 
حتى بالتخطيط. تم إضرام النيران في معمل الكيمياء بالمدرسة ليلا! 
وبالطبع حامت الشكوك حوهم» بل كان كل أفراد الإدارة وجموم 


1210111122030 


المدوسن والتاذمين متا فين تمن ذلك» ولكن هاا كاث' الناطر ليشا 
بسمعة مدرسته فيورط بعض تلامذتها في قضية جنائية» فاثر كظم 
غيظه والصمت» وإن أذاق تلك الدفعة ‏ في الأسابيع التي تلت تلك 
اادنة عر النلئب ويشقن امير نعي :لا يطالة لظا 


واسمر الوضع على هذه الوتيرة من الشد والجذبء بين الإدارة 
وعلى رأسها الناظر» والصف الأول الثانوي» وفي القلب منه شلهة 
"المشاغبين"» وفي القلب الحفى منها صديقنا الدخيل على الضاحية 
وان توارع غلك زعاة فيان 

حتى كان يوم بارد من شتاء 1485. وإذ كانوا بالحصة الأولى» 
معت خارج المدرسة اصوات طلقات رصاص. كيف ذلك» 
ونحن في عمق سنوات الاستقرار» وقد أنستنا ثقافة السلام صوت 
اراي والشغارك؟ ذكنا" كانث اللقيقة»وسبرعاف ها توالت الاماء: 
جنود الشرطة بمعسكر الأمن المركني الذي يقع خلف المدرسة 
انخرطوا في تمرد مسلّح على قياداتهم؛ وفي منطقة الهرم أيضًا نفس 
العَرد» أحرقوا هناك الفنادق والمنشات السياحية. وبدأت عندنا 
روات الحريق نتصاعد في الجوء وسادت حالة من الهرج في المدرسة 


١15 


1211113 220530 


بكاملهاء لاسعما بين أطفال المرحلة الابتدائية» وتعالى صوت الصراخ 
واليكاء من الفصول قٍِ جنوك صرف. داخل المدرسة وخارجها. 


كان جنود الأمن المركري في الشوارع المحيطة بالمدرسة 
يحطمون كل السيارات الواقفة» وقد خلعوا أزياءهم الرسية» وصاروا 
يجرون بملابسهم الداخلية والعصي في أيديهم تبثم ما تطاله. وجاء 
بعض أولياء أمور التلاميذ الصغار ليفروا بأبنائهم من جيم المعركة 
الدائرة. وهنا وقعت الإدارة في حيرة كبيرة: لا بد من إخلاء 
العدرفة: 


لم يجد الناظر سوى امجموعة "إياها" ليوكل إليها المهمة: إخلاء 
جميع الفصول والذهاب بالتلاميذ الصغار إلى بيوتهم أو إلى اقرب 
مواقع آمنة! الأمى يتعلق بعشرات التلاميذ وهم ليسوا سوى ستة 
شباب» وانجزت المهمة بفضل سيارة صديقهم "علي" الاوبل 
القديمة» التي صارت تشحن بالاطفال رصصين فوق بعضهم» 
وتنطلق في رحلات مكوكية بين المدرسة وأطراف الضاحية 
المترامية. وتم بالفعل إخلاء المدرسة» والوصول بالأطفال إلى مناطق 
آمنة» ما لم يكن إلى ييوتهم. 


١ /ا1‎ 


12101113 220350 


واستتبت الأوضاع الأمنية» وسيطر الجيش على الموقف» وتم 
فق ورين ليهو اكد اله انيرا الفاتى. التق كاد الشريطة 
ولمجتمع بأكله نحو طريق جديد من القمع؛ وعاد التلاميذ إلى 
الفصول بعد أيام من فرض حظر التجوال. 

وكان الموقف مؤترا في طابور الصباح» إذ إستدعي الناظر 
أعداءه السابقين» ويكزمهم لدورهم البطولي يوم الواقعة» ويعتذر 
لصديقنا عن اضطهاده الطويل بتربيتة أبوية على الكتف ومصافة 


تبنئة بين ندين. 


١16 
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عند الحدود الشرقية لحي المعادي» في المنطقة التي تلتقي عندها 
نبايات ضاحية "دجلة" بالامتدادات الخرية لغابة الزيتون التابعة 
ليمان طرة وسجن المزرعة» تقع منطقة أثزية مغلقة تحتوي على حفار 
ما يعرف ب"حضارة المعادي"؛ وهي حضارة نشأت في تلك المنطقة 
في العصر الخيري الحديث وعصر ما قبل الأسرات. وكانت تلك 
الفتطفة الأثرية شقل ساعد لذ قن كن ارين دانان دعت 
العمران على معظمهاء واي امي قيارو ايدان إترد 
الفائت سوى مساحة صغيرة» نحو ثلائة أو أرق أفدنة بقيت ع 
بموجب القانون» كساحة متبقية من الصحراء في قلب الحيز المديي. 

وكعادة المناطق الأثرية في مصرء فإنها نتاخم 5 تقاس مع 
المناطق العسك ية. ويعلم ألله وحده سر تلك المصادفات العجيبة التي 
تمزج بين ما هو أثري تابع لوزارة الثقافة؛ أو المعارف سابماء أو 
وزارة الآثار حالياء مع ما هو عسكري تابع لوزارة الدفاع في حيز 


١ا/ا‎ 


122011112202 


مكاق واتنده كانت النشلتة معاطة شرن من الأحلذك الشاتكة: 
ومحظورا دخولها إسبب حرمتها العسكرية الأمرية 

نجحنا كراهقين في مصادقة تمجتدي الحراسة الخولين حماية 
مناخل'المتطقة الأتزية المسكيتة "قضازوا دون نا بالذخول إلى 
حرم المنطقة للاستكشاف. كا نذهب عصرًا بعد الانتهاء من 
المدرسة» بالدراجات. ونأخذ في تسلق تلال الرمل المدكوك؛ 
والانحدار بسرعة المبوط القصوى على تضارسها الصحراوية. 
وتقمض. دون المكفتي» وعناك» بدانا مفاض اغا الأول مع 
التدخين: سجائر "الفرط" من "الكوكو ضعيف" و"السوبر". بقروش 
قليلة» بإمكاننا أن اشتري بخ مطائ وتخا هناك 517 عن 00 
الأهل والرقباء» ثم نشتري حلوى النعناع وتمتصها قبل الرجوع إلى 
المنازل للتموية عل 'راتحة الدغان» بعد أن تكرن قد دعكا أصابعنا 
بأوراق الشجر نحو أي آثار لبجريمة. 

في استكشافاتنا الأولى» عثرنا هناك على حائط يقف وحيدًا في 
قلب الصحراء. مجرد حائط بلا أي امتدادات بنائية له. كأنه حائط 
اتنفيذ أحكام الإعدام رميًا بالرصاص. وعرقناء عن طريق البحث 
والاستقصاء أن معسكر الجيش الموجود هنا يعود تاريخه إلى زمن 


١ا/؟‎ 


122/11 12202 


اللترتة الغالمية النانية+غالا كان مط هنا جنوه الاميراطوزية ال “لذ 
قرف عنيا الشتمس »من الأستراليق والأفارقة والحتود» كت 
في بعضهم أحكام الإعدام عقابًا على عصيان عنيف للأواص في 
مواجهة ذلك الحائط. 

والتكانا الما هفة : الميدة للبراعقة لمكا شرو موقط ريت دار يراك 
التدخين إلى تدريبات على مرج الدخان بمعجون القَنب المندي. 
وذلك قبل أزمة الحشيش الكبرى التى اندلعت في نباية القانينيات. 
وصرنا نذهب .إلى صعرائنا اللخاصة» 1 على متون دراجاتناء بل 
بالسيارات التي يسرقها بعضنا من والديه» م لم نعد ذهب عصرا بعد 
انتهاء اليوم المدرسي» بل ليلاء حبذا في الليالي المقمرة. 

وكاء كراهقين» قد تلقينا التعاليم الثورية لروجر ووترزء خاصة 
بعد الاسماع إلى "دارك سايد أوف ذا مون" و"أنهالز" ومشاهدة في 
"ذا وول"» أي "الخائط". كان لا 7 لناء يعقولنا الفغنة) أن ربط 
بين ذلك الحائط الذي اكتشفناه في قلب الصحراءء وحائط روجر 
ووترز. فأتينا بيخاخات الطلاء» وأخذنا في نقش الاقتباسات عليه: 
"عندي لك أخبار سيئة أيتها الشمس المشرقة" و"إذا كان عليك أن 
تنزح 1 الجليد الرقيق لزتزانة الحياة الحديئة.. بتاعا خلفك 


تفن 


1201111202 


الشكوى الصامتة لبليون عين دامعة.. فلا تفاجأ إذا ظهر شر في 
لذيد عق "قدميكق” اقش ارات الكانات فل لاط" هرا 
صديق جيّد الاطلاع أَنْ عبارة "الثابات على الحائط" تُمحيل إلى 
التوراة» وتحديدا إلى سفر الننبى دانيال» الذي فك شفرة الكابة العبرية 
التى ظهرت عل :عابط نبوخل نصرء ملك السبى البايل» فتنبأ بموته 
وزوال فلك قال متديقنا: "رايت الكابات 0 الخائط " بالإنجليزية 
تعنى تنبأت بخراب هذا المكان. تحول الحائط الكابي في قلب 
المخعراء | ل ناتك ارق اكاك بوالرسونات المسشس ة فق شال 
تلك المرحلة العمرية: جماجم تنفجرء ومطارق تسير» وصلبان معقوفة 
بلا أي دلالة سياسية» ونجوم متعددة الاذرع والاضلاع. 

التدخين في السيارات المتوقفة على التلال المتنائرة. والاسمّاع 
إلى الموسيقى ذاتها تحت جنح الليل. ومناقشات فلسفية ساذجة عن 
معاني الوجود تقاطع فيها الكلمات مع إيقاع تحرك زهرة السيجارة 
المشتعلة في الظلام. قطعة من الصحراء في قلب الحيز المديثي» هوة 
من الفضاء في قلب الركام البشريء تحتوي على حفائر من زمن 
سحيق» وجيراننا عساك غافلون» أو آثار لبشر دفنوا في الوضع الجنيني» 
قبل عصر التدوين وظهور الكابة. وفرع للنيل مندثر ربما منّ من 


١ 


120111122202 


هنا... وحائط في قلب تلك الصحراء المقتطعة حمل شكاوى جيل 
ضائع. 

والآن» وبعد عمس وعشرين عاماء وثورة ممحبّطة» وانفلات 
أمني وعمراني اجتاح الققار ١‏ كله ستلضيك اتات الود اولع بحدة 
أمتار تحوي تفتيش الآثار وكشك الشرطة العسكرية. وتكائرت 
التجمعات السكنية بالجوار: شرق دجلة» جنوب صفر قرش» نبركو 
القديمة والجديدة» ومساكن الشرطة التي التبمت غابة الزيتون تماماء 
كا تم نبب مخزن الآثار الموجود با محمية من قبل لصوص جهولين» 
ورف :فعا أبناء ذلك الجيل الضائع على أصماع الأرض الختلفة. ولا 
نالك النداء يتردد: "تقد رأبت الكابات عل الخائط": 
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كان ذلك قبل إنشاء قاعدة البيانات الرقية للدولة المصرية. 
كنت بحاجة لاستخراج ذسخة من شهادة ميلادي» وأسخة من شهادة 
ميلاد أبي» لضرورات إدارية. فقررت الانتهاء من الأأصعب 
فالأسبل: أُونًا استخراج شهادة ميلاد أبي» المتوثى منذ أعوام» ثم 
شهادة ميلادي أناء 

توجهتٌ إلى دار المحفوظات القديمة "الدقتر خانة" الى أنشأها 
محمد على باشاء والواقعة خلف القلعة» باعتبارها المكان القن ا ان 
5 أقدم الوثائق الممكنة» فأبي من مواليد 2198/8 وشبادة ميلاده 
تعود لفترة ما قبل الخرت العالمية القائية, “للا بد أنه "عتقوفلة" هناك: 

في الدفترخانة قالوا لي إنني لا بد أن أسأل بمكتب الصحة التابع 
له محل ميلاد أبي؛ وهو ببذه الحالة مكتب سمة حي عابدين» 
والذي - حسب وصف الموظفين ‏ لا يقع في حي عابدين» ولكنه 
موجود بالقرب من ميدان رمسيس! طيبء لقد اعتدنا على مثل هذه 


1/4 


121011112020 


المفارقات. يت إذن إلى مكتب صعة عابدين في نبار مد حمء 
فاستغرق المشوار من القلعة لرمسيس نحو ساعة ونصف» وهو في 
أحوال عادية لا إستغرق عشر دقائق. 

أخرج لي الموظف دفترا قديما خاصا بعام الميلاد ١918‏ وشبر 
نوفبر» وعند اليوم المحدد اخذ يمشي بإصبعه على السطور يفحص أسماء 
المواليد» بعد أن سالني عن اسم الاب والام» أي جدي وجدلي. 
وتوقف عند أسم المولود وقال لي: وجدته: إبراهيم عبد اللطيف حسين 
١١‏ نوفبر قلت له لاء ابي اسمعه مد وليس إبراهيم. قال لي 
إن من هو موجود تحت اسم الوالد والوالدة كا أمليتهما عليه هو مولود 

سم إبراهيم... ثم ا ثم قال ها هو لقد وجدته تحت إبراهم 
05 عن عن اللطيث سين وهنا أضاء اسم إبراهيم كصباح 
بذا كرني: كان لأبي يق توءم مات وهو بعد طفل» وكان اسمه بالفعل 
إبراهيم» وكنت قد نسيت تلك القصة تماما. لقد كانا توءمين متطابقين 
شديدي التشابه» حتى إن الأمى كان يختلط على أمهما نفسها في التفريق 
بنهما. وقد حدث أن ضرب البلاد وباء الكوليرا الفتّاك في منتصف 
الأربعينيات» فأرسل جدي بأسرته كلها إلى الصعيد» تحوفًا من العدوى 
واستبقى معه في القاهرة أحد التوءمين» وقد ظلّت الأحجية العائلية تتروى 
براك ناس أجل عاق أى انيه متاق إلى المعة سي ااه 


١م‎ 


1210111522030 


وسشية ]ل 2و4 واملينا قي في القاهرة مع أبيه. ولكن الثابت أن إبراهي 
لم يمت في هذا الوباء» ولكنه مات ميتة عادية ما كان يموت وسهولة ‏ 
الأطفال في ذلك الزمان. 

وفيما' يدو أن نالك (الرقاة ترك يا ى ]يها اسفر لستواك: 
قال لي "عبد القادر خضر" صديق أي البورسعيدي» الذي لازمه من 
أيام الدراسة ببندسة عين همس حتى وفاته في سن الستين» إن أبي 
كان شد فزانا حوله إشغله شبح التوءم المتوق» وانه كان 5 
1 شاغرًا بجواره في مدرج الحاضرات مخصصًا لل "باثمهندس 
إبراهيم " ! تزوج أي في عمر الثلاثين» وعندما أنجبناء كان ذلك الأثر 
قد تراجع مع السنوات حتى اختفى» فلم نشبده. وهكذا تغيب عن 
الأبباء طبائع قد تكون أساسية لدى آبائهم» فقط لأنهم يلتقون مهم 
بعد شوط من بدء الرحلة. 

ثم جاء الدور لاستخراج نسخة من شهادة ميلادي أنا شخصياء 
وعليه» كان لا بد أن أذهب إلى سل مدني ومكتب صحة حي الوايل» 
حت دناه وجيء بالدفتر الضخم المعهود» لعام ١959‏ 0 
اكترين :هذه المرة» وم الموظلق” بإضييفه علن سيط أيضا حي 
توقف عند فراغ. قال 00 قلت يوم اتلحامس من أكتوير؟ قلت 
نعم. فال لي "منها لله مدام سامية!"... قلت له: ماذا يعني ذلك؟ 


١4م١‎ 


121110113 5 20350 


قال لي إن الصفحات المقصودة مقطوعة من الدفتر بسيب إهمال 
زميلتهم "مدام سامية". قلت له وما الذي يعنيه هذا؟ قال لي إن هذا 

بعنى أن اسمي غير موجود إسجلات الحكومة! قلت له لكنني موظف 
بالدولةه ولدي شبادة ميلادي الأصلية بلقى الوظيفى ياتحاد الإذاعة 
راللفويرنة إعاة لادان الدراسية وموس تن الللدنة كار 
ورقي بالتأمينات الاجتماعية. قال لي: "لكن إثبات ميلادك الأصلي 
في دفتر قيد المواليد فر سرترهة' أ دالسة مكرية د ولا 
د من إعادة قيد". قلت له: "وكيف يم ذلك؟" قال لي: "تأني بكل 
تلك الأوراق التى ذكرتها من ملفك الوظيفى فنعيد أسجيلك ف 
دفاترناء ومن ثم تستطيع استخراج نينا تندرد ا و لم 01 
وهكذا اتضح أني كنت مخطنًاء وأن استخراج شبادة ميلاد أبي أسبل 
بكثير من استخراج شبادة ميلادي أناء على الرغم من الفارق الزمني 
يينهماء وعلى الرغم من أني ما زْلت على قيد الحياة. 

كان لا بزال للصغير إبراهي» عمي الذي توفي طفلاً في الأربعينيات 
وجود إداري مثبت لدى الحكومة» تَامًا كشبحه الجالس في مدرجات 
جامعة عين شمس بالستينيات» في أنا الكاتب وموظف الحكومة المتزوج 
بلا مرجعية ورقية لدى الدولة. وبقيت لفترة» حتى انجزت إجراءات 
إعادة القيدء هوية عائة على سطح انلتاء وفيا من لحم ودم. 
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أى لذن قن رميس لمر جيك قلق حزن الأرسون تقل كير 
قُْ حياته» فينتقل من العيش ف القاهرة» العاصمة الافتراضية للشرق 
الأوسط الوهمي» بكل ضجيجها وتاوثهاء ومفاتنها الحفية والمعلنة» إلى 
مدينة ضائعة : أقصى شمال غرب الدنياء في براري الغرب الأوسط 
الكندي؟ بعد حيازة بطاقة التأمين الصحى في أرض الرفاه» سيقول لي 
الطبيب فور إجراء أول خص عموي» 0 مصاب بداء مهاجري العالم 
الشرثي» وهو انخفاض نسبة فيتامين "د" في الجسم» وذلك للابتعاد عن 
السافة المعدادة عن حل الاتسع اه ندر التعرطن (القامتى: 

سكان هذه المدينة هم تمثيل نسبي وقياسي لتنويعة السكان 
العالمية» فبقدر نسبة الصينيين من سكان العالم هم ممثلون هناء وبقدر 
ما هنالك هنود في العالم هنا هنودء وكذلك بيض قوقازيون؛ وأفارقة 
سودء وعرب» وروسء ولاتين. كل الأجناس تقريبًا ممثلة بأحجامبا 
العالمية. 
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انهارات بيضاء من الثلوج» والغيم الغائل إلى الرمادى». أركت 
الباص مزودا بغطاء رأس صوفي في وقفازين وكوفية» متوجها إلى وسط 
المدينة بحا عن وقت طيب. بين عدد لا بأس به من الصينيات 
العجائز وفلبينيين شباب ذاهبين إلى أعمالهم "الكريمة". الراكيون من 
الكندبين البيض أقلية في الباصات» فهم الجزء الأكبر من أصعاب 
السيارات فى هذه المدينة طبعاء ومن يوجد منهم في المواصلاات 
العامة هم غالبا من الطلبة. 


أصل إلى قلب المدينة. بعد تمشية قصيرة يحد البرد القارس من 
متعتباء أعرّج على أول بار يصادفني: بار هندي! عادة يرى المرء 
مطاعم هندية في مثل هذه المدن: محال صغيرة بست أو ثماني 
طاولات تقدم الطعام المير بالكاري. ولكن هذا كان مشربًا كبيرا 
على طراز غربي» وإن احتفظ ببنديته في التفاصيل الزخرفية» وفي 
عاملاته الفاتنات. 


كنت جالسًا بمفردي على البار» ومن خلفه حسناء لا تتجاوز 


العشرين ربيعا تقدم لي الطلبات؛ خمنت أنها طالبة. سألتها: ما اسمك؟ 
قالت: فاطيما. قلت لها: من أبن أنت؟ قالت: أبي من كينيا وأي من 
أوغقداء. الك مولؤذة: عذاء: 'تذوات:» عرات: الانان البريطان: 
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والحنود المزروعين في أفريقيا. قلت لها: تقصدين أنهم هنود من كينيا 
وأوغندا؟ قالت: بالضبط. قلت لها: أنا مصري» لكنى لست هنديا 
من مصر! ضحكت. ش 

قالت لي: هل أنت مسل؟ قلت لها نعم» لكني لست مسلا 
مكانا.:: واوحك لا بكرب اليرةة قالت :لل ولا نا ولوحت. بكاس 
ويسكى تخفيه تحت حاجز البار شرب منه بين الحين والآخر. كل 
العاملات الهنديات كن يشربن في أثماء العمل. فكرت: بالتأكيد هذا 
المكان لا يحقق الأرباح المرجوة منه. 

بارمان أبيض حل محل فاطيماء بينما غابت لدقائق عن موقعها. 
سألته: "أنت الوحيد هنا لست هنديا؟" قال: "نعم» ا ترى" قلت 

له: "أول مرة أرى بارا هنديا!" قال: "هم بعتبرونه مطعما". قلت: 

"فكرتي عن المطاعم الحندية أنها صغيرة ببضع ظاولات. .وراشة 
الكاري تلف المكان" قال: "نعم» هؤلاء بدأوا هكذاء هناك..." 
وأشار بيده ناحية الضواحي. وواصل: "ثم اغتنوا وافتتحوا هذا 
المطعم في قلب المنطقة السياحية". 

أجلس على البار أسترجع طقسا قديما كنت قد أسيته منذ 
سنوات: تدوين هذا الكلام بالقلم في دفتر» بينما أتابع أصابع فاطيما 
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الرشيقة؛ بعدما عادت إلى موقعهاء تتحرك كالموسيقى على الأشياء. 
أقول في بالى تخلصت ابنة الجيل الثاني من لكنة الأغراب» واعلها 
استعادت بيغا المعدلات الطبيعية لفيتامين "د" في جسدها. 
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اختفى مد عصام عن الأنظار لسنوات طوال» حتى أسيناه 
تقريبا. في منتصف القانينيات من القرن الفائت» كان شابا وسعاء 
ا 00 
وخالد كي نجوم التليفزيون وقتباء يركب دراجته البخارية من طراز 
'اافوندا' 117 ]كس إل":ى شوارع المعادئ» فغين نيد الشبات 
الآخرين» لاسحما إذا كانت تحتضنه من الخلف فتاة يتطاير شعرها في 
الحواء» بينما هو يطلق العنان لدراجته في الشوارع المادئة. كان إسكن 
بالقرب منا على الأطراف الشمالية للضاحية في فيلا قديمة من دورين 
مع 0 وزوجها الطبيب» وخلف منزهم كانت تمتد الزراعات التي 
تفصل المعادي عن حي دار السلام الشعبي. 

مضت سنوات المانينيات الراكدة مصطحبة معها مراهقتنا 
الفضّةء وجاءت التسعيئيات العاصفة وقد صرنا شبابا في الجامعة. 
وجرت فى الأخبر مياه كثيرة» وتبدل شكل حي المعادي تقريباء 


51١ 
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وازداد عدد سكانه بشكل كبير» ونشأ جمع سكني عشواي فوق 
الأراضي الزراعية التي كانت تفصله عن دار السلام؛ مجك 
كارع عارل زم وطح ا ا اا لدي ا يجا 
مد عصام. وذات ا كنت عائنا للا عندما وجدته أمامي بعد 
كل ناف الجر جالمافل كن نعم لوقن اعتعل«رانيه شها! 
علق إل عكابة عل الإشوقه فد أناستية نمزم عرزل 
وأخذ يحكى لي طوال الليل ملخص الفترة التى اختفى فيهاء فعرفت 
أنذقتر وير ص "نفد تراه ىعادت برسع بد ركه القارية 
أقعده على ذلك الكرسى إلى الأبد» وأنه اضطر لإجراء عدد من 
الدجة انه الور احية ىا ساد عل شيا دعق متسل كد الاين 
عن طريق دعامات 'معدانية تخترق بنطاله الذي صنسك .هفات 
مخصصة لهذا الغرض» ليقي عظام ساقه التي تمشّمت تاما. وكان 
طوال الوقت يدخن بلا انقطاع» ويخرج بين الفينة والأخرى زجاجة 
نوكراء الفال الشين ق ؤقها "ترميقان"" لانمل جرعه م يواصل 
تدخينه وحدنيغه اللذين لا ينقطعان. غادرته قِ الفجر متصرقا إلى 
منزلناء وأنا أتأمل في أحوال الدنيا. 


وصرت التقيه في طريق عودتي كل ليلة جالسا على كرسيه 
المتحرك بنفس الزاوية من شارعهم التي تطل على الشارع التجاري 
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الكبير. كان يبدو كتكوين غامض متكوم على نفسه فوق الكرسي 
ذي العجلات تحت الإضاءة اللحافتة لاعمدة الإنارة» يتطلع إلى المارة 
الغاوي على أرجلهم بحقد شديد يظهر في ملا المرارة التي ترتسم على 
وجهه. واصبحت اتحرج من المرور دون أن اتوقف واتبادل معه 
الحديث ولو لدقائق. وصار توقفى معه محطة ليلية إجبارية» وشيئًا فشيئًا 
صار الحوار معه واجبًا تقيلل خاصة بعد أن تطور الموضوع إلى 
اقتراض دوري للنقود من جانبه» في قروض لن رد بالطبع. 
واكشفت أنه لا يفعل شيئًا آخر في حياته سوى الجلوس في الشارع 
وتأمل المارة؛ وأنه ستعين على قضاء .وقته الثقيل بالحشيش وعقار 
التوسيفان» وهو بلا أي مصدر للدخل يومن له هذه الكيوف. بعد أن 
أقرضته عدة مرات صرت أخلص من ذلك محجج مختلفة» وبات 
إلحاحه مزعًا حتى قررت أن أتلافى المرور أمام موقعه» كي أتجتب 
الاحتكاك به» واتخذت لي طريقا مغايرا يمر إشارع خلفى ما جعل 
المسافة تطول لعدة دقائق إضافية من محطة المترو لبيتناء 

وف مرةء لمحته من بعيد يستوقف أحد المارة ويطلب منه النقودء 
والرجل يعطيه بكل عطف وأريحية. مد عصام فت المُائينيات اللامع» 
ساكن الفيلا الحادئة تحول تدريحجيا إلى متسول» بعد أن استتقد 
بالتأكيد كل معارفه القدائى واقترض منهم جميعا. كان مظهره الذي 
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لا يزال متمسكا ببعض من تأنه القديم زعافته دان منه كعاذ اذا 
مصداقية. هكذا إذن صار يحصل على تموينه من الخدرات. 


وبعد أن طال به الوقوف عند تلك الناصية قرر تتويع ملاعبه. 
خاصة بعد أن اعتاد المارون بتلك الجهة على اسوله وصاروا يتجاهاونه» بعد 
أن اكتشفوا مع الأيام المدمن المتخفي خلف مقولة عزيز قوم ذلَ. 

وصرت أصادفه بها كرن ري من المعادي» فمّد كان يصطاد 
أحد الفتيان السدّج من المنطقة» وسخره ‏ بجحبروت العاهة ‏ لدفعه 
بالكرسي حتى أماكن بعيدة عن بيته. وكان إذا راني في أماكن بعيدة 
عن منطقتنا بتجاهلني) حتى تكون له حرية "العمل". وفي مرة وجدته 
واقفًا بكرسيه أمام مطعم يعرض دجاجات مشوية في شواية ذات 
واجهة من زجاج. كان متوقفا بكرسيه ذي العجلات في مواجهة 
الشواية يحدق في الدجاجات و تصعد وتببط أمام النار» ومن خلفه 
الفتى الذي يدفعه وعلى وجهه تعبير من البلاهة. وما إن ظهر أمامه 
5 العاملين ى وبالنطم حت أشار 0 إلى إحدى الدجاجات 

قائلا: "بتناديني "0 سأله العامل ع يعني. فرد "الفرخة بتناديني"» قال 
له العامل بكل تلقائية: ' ارح ان 
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صعد صديقنا العزيز أستيكة إلى القطار الحربي في عن أغسطس 
مود باز المتكرق: #امال تبي الماك وند حا يكل أله 
فهر يمل إضافة إلى حقائبه العسكرية» حقيبة صغيرة عامرة بخزين 
شبر كامل من عقار الدولوبيلارجين يحتواه الكافي من الكودابين» 
وحبوت: نيو أوبث المهدئة من عائلة بتزو دايزيبام» إضافة لكية لا 
بأس بها من شرائط أقراص نوفا سبي ذات التأثير المعتبر» وعلبتين أو 
ثلاث من مثبط الفالينيل البديل امحل لفاليوم روش الدولي» إضافة 
إلى بعض التحاييش من الكوميتال إل والبروتكلاز. 

كان القطار متوجها من القاهرة إلى مطروح. بعد أن يجتاز 
الدلتاه سينحرف غربا إلى الإسكندرية» ثم يستلم بعد ذلك الصحراء 
في مسافة طويلة قد تستغرق خمس ساعات في أفضل الأحوال. كان 
الحر خائقاء والملابس العسكرية وكثرة المتعلقات تجعل الأمى أكثر 
صعوبة. الرحلة بدأت في السادسة صباحا وقد تجاوز القطار 
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الإسكندرية بالكاد والنهار لم .ينتصفء مما يعني أن حابته ستنقضي في 
القيظ الشديد. المسافة الت يقطعها القطار المجري أو الفرنبى من 
القاهرة إلى الإسكندرية ف ساعتين أو ثلاث» قطعها هذا القطار 
المتبالك في ست شاعات.. ولم يكن أستيكة قد فاته أن يفطر بشريط 
كامل من النوفا سي مع كوب الشاي الصباحي في محطة مصر. 
كانت أعصابه هادئة» لكن باقي الوظائف الحيوية في جسده كانت 
تعمل بمعزل عن مزاجه» ها هو العرق يتصبب من كل مسامه» حتق 
استحالت البذلة الستكة إن خحرقة مبللة بالكامل. 

ابعل 3ه سرو ار" كرواءر ا درة م راهن بذك بوب مزع 
فيلم كان قد شاهده عدة مرات. يسرق فيه البطل الطفل طلقة بندقية 
من المتعلقات العسكرية لأنيه المقتول في الحرب» ويذهب با إلى 
شريط السكة الحديد» ويضعها على القضيب وونتظر وإذ تمر عليها 
غلاك القطازة. تفحر الرصتاضة” فتراءى: :ل القطان اعماا.. يوذ 
القتل» جننًا وجوهها أقنعة بلا ملاع. انتبه أستيكة لما هو فيهء 
وتلت فيما حوله فرأى زملاءه من الجنود أيضًا بلا ملاح كالجنود 
ف الفيل. كانوا قد افترشوا مقاعد القطار» ومن حولم تنائرت المخل 
والجربنديات الزيتية وحقائب أخرى مدنية بألوان مختلفة» وقد نام 
العديد منهم كيفما اتفق في أوضاع غير مريحة. وقد استلقى أكثرهم 
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فوق أرفف الحقائب العلوية وقد تدلت أرجلهم بعد أن خلعوا عنها 
البيادات الثقيلة. وقد سادت هواء القطار راتحة خائقة: مزج من 
الغبار وراتحة الجوارب الميري والمزاحيض التي كانت قد تجاوزت 
مرحلة القذارة الرطبة إلى مرحلة تصحر القذارة» فيما تقرقع أبوابها 
التي لا تغاق جيئة وذهابا مع حركة القطار. 


غفا أستيكة مرة أخرى» ورأى فيما يرى النائم نفسه واقمًا في ليل 
مظم على محطة قطار في الخلاء» وكان يعرف يقَينًا أنه بانتظار قطار 
متهالك مثل هذا. لكن انتظاره طال حتّى كاد أن يتحول إلى رعب 
وصار اسمع عواء لذئاب قادم من مكان قريب. ثم رأى على المحطة 
يخ اسل لوعت ساو عن عوط صر القطارا بالج 
يتلائى مع صفير القطار إذ هو يدخل الحطة بالحركة البطيئة وسط 
غيمة من ضباب. ركب أستيكة قطار الحللء وكان وحيدا به. وكان 
لصوت العجلات على القضبان في هذا الحم القصير وقع قوي... انتبه 
أستيكة مرة أخرى على فرقعة عنيفة من اصطدام لباب المرحاض 
المتأرح ‏ وقد كان يجلس قريبا منه ‏ برقت كانفجار في وسط إيقاع 
الحم المختلط بإيقاع القطار الواقعي. 
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ثم بدأت المواجس تباجم أبا الأساتيك. فكر أن الشرطة 
العسكرية قد تداهم القطار عند توقفه في محطة برج العرب القادمة» 
وش الها قاعدة ثابتة هناك» وأن عساكرها السمجين قد يكتشفون 
حقيبة القوين الت ملهاء فتكون مصيبة كبرى يدخل على إثرها 
السجن الحربي. فكر فى عذابات السجون» والحربية منها بشكل خاص. 
إذا كان هذا حالنا في القطار الحربى ونحن طلقاء» فكيف هو حالنا 
في الزنازين ونحن مسجونون؟ بدأ في التخلص من آثار الجريمة 
بابتلاعها قرصًا قرصًاء 

أفاق أستيكة ليجد نفسه في المستشفى العسكري بمطروح» محاطا 
بعدد من ذوي القبعات الحمراء (الشرطة العسكرية) وليجد حركته 
مقيدة إلى السرير ب"كلبش ميري" إضافة إلى خراطيٍ الحاليل التي 
كانت تخترق جسده من عدة مواضع. قال له الطبيب» وكان مجندا 
في مثل عمره: "لقد تعاطيت كية تكفى لقتل فيل وأنقذناك بمعجزة". 
آخر مشهد يتذكئره وهو يببط من القطار والدنيا غائمة تمامّا. خطر على 
باله المثل الشعبي: "اللي يخاف من العفريت يطلع له". 
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في السجن» استطاع عماد الدماطي أن يحصل على الحماية لكونه 
خطاطًا بارعا ورسامًا أيضًاء فصار صديمًا للضباط» يكتب لهم 
اللوحات الإرشادية التي تعلق على الجدران» ويرسم بورترييات 
لصديقاتهم وخطيباتهم بأقلام الفحم التي صارت تُجلب له خصيصاء 
يهديها الضباط بدورهم للفتيات في الإجازات لقاء الوقت الطيب. 


وف عنبر "ج" مخدرات كان» وهو المتعلّم الوحيد» يكتب 
خطابات المساجين إلى زوجاتهم؛ ور لهم الرسائل الواردة منبن» 
3 1 ع ع 5 
فاصبح بذلك امين سر العذير» "مصارين الجميع عنده"20 لا بجروٌ احد 
ذلك كان خفيف الظل وكريما. 

ادق ا وقاقا ا جنوه ف اعد دم اطي نا لفيا 
سيرث الله الأرض وما عليها» وسيرث هو وشقيقه ذلك الظالم» 
وشسدل أخيرا: وج الدما” كان ابرة: ضانطا امن لضت الثاناقى 
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"الضباط الأحرار"» وبعد أن ترك الجيش انخرط فى بيزنس فريد من 
نوعه في مصرء كان يتاجر في عريات النوم التي تقطرها السيارات» 
والتى تعرف بامم "الكارافانات"» وهي بضاعة لا يستخدمها في هذه 
البلاد إلا قلة قليلة من المرفهين» وقد حامت دائما الشكوك حول 
كونها مجرد غطاء لتجارة أخرى غير شرعية» هي في الأغلب متعلقة 
بالأملحة: 

كان الرجل قد طلق أم عماد في منتصف السبعينيات ليقترن 
بسيدة ألمانية» تاركا لطليقته الوادين» وامتنع عن الإنفاق عليهماء وم 
تستطع الأم إحكام سيطرتها على جموحهما وقد ورثا عن أبيهما العند 
والمغامرة. وسرعان ما ماتت»ء فكبر هو وشقيقه في الشارع» وكان 
طبيعيًا أن يزور عماد السجن وهو لم ينه بعد دراسته في كلية الحقوق 
بتهمة "حيازة مخدر البانجو" الذي سجن بسببه شبان كثيرون من 
الطبقة المتوسطة في تلك الفترة من مين اكات 

كن اولك اكتشافات عماد» بعد خروجه من السجن» أن السيدة 
الآلعايةم راتت قد اميرك إنبلايا خخضيصا لمسائل الميراث» قد 
استولت على كل النقود وعادت إلى بلادها. لم يتبق له ولشقيقه إلا 
الفيلا الأنيقة التي كان الزوجان يعيشان فيها في شارع ٠١‏ بالمعادي. 
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وكان ثاني الاكتشافات أن تلك الفيلا لم تكن ملكا للذّب م كنا 
يعتقدان» وأنه كان قد استأجرها وفمًا لقانون الإيجارات الناصري 
القديم بعشرة جنييات في الشبر. والأمل الوحيد المتبقى هو مساومة 
مالكها الفعلي على "خلو رجل" معقول؛ فلا يكونا بذلك قد خرجا 
تارذ رت انس 

وصل عماد إلى الفيلا» ووجدها في حالة من التهدم والدمار. لم 
يكن قد مضى سوى شهور قليلة منذ موت أبيه وسفر الألمانية» ثم 
خحروجه هو من السجن ووصوله إلى هناء ولم يعرف ما سبب كل هذا 
الخراب. كأن البيت كان ينتظر مغادرة ساكنيه حتى يتداعى. في 
الحديقة الجرداء يَف واحد من هذه الكارافانات التى كان أيوه 
يتنا لأ ثرياء عات انلق الطويةه :دالا عل أن الرجل الضارم 
بكل غموض حياته قد عبر من هنا. كان حال الكارافان أفضل من 
حال البيت؛ فاتخذه عماد مسكمًا له» فيما كان شقيقه قد استصلح 
أحد طوابق الفيلا وسكن فيه مع زوجته. 

والتحق عماد بالعمل في مكتب أحد امحامين» كساعد يؤدي 
المهام الإدارية البسيطة» نظير راتب صغير يكفي 1506 
به الحياة مقيمًا في الكارافان بالحديقة الجرداء لفيلا أبيه» وموظمًا لدى 
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ذلك المحامي» بل إنه حتى قد تزوج زواجا عرفا سريا من موظفة 
عافس فى نحو الأربعين» التقى بها في أحد دواوين الحكومة. كانت 
أن لتقضي معه ساعة أو ساعتين في الكارافان» ثم تعود لبيت أهلها 
كأن شيا لم يحدث. وكان من المعتاد أن ترى عماد في أماسي 
الصيف جالسا على باب الفيلا مرتديا يجامة قديمة» وبيديه كوب من 
الشاي وسيجارة» يثرثر طوال الوقت مع الخبرين وعسكر حراسات 
الفيلات والعمائر امحيطة التى يسكاها بعض الدباوماسيين. 

أنا لا أعرف على وجه الدقة ما الذي دفع عماد لذلك التصرف 
الغريب؛ ربما إحساسه بالدونية تجاه أخيه الساكن في الطابق الأعلى 
من الفيلاء والذي يشرف من عليائه على بؤس حياته التى يقضيها 
متمشي ف انيه وفنا في الكارافان نتظر "زوجته"» شن ا 
تأتي» وربما دفعه إلى ذلك الملل الرهيب» فقد فوجئنا ذات يوم به 
وقد بدأ في وضع قوالب من الطوب تحت الكارافان» يثبتها إلى يعضها 
البعض. بالإسمنت عند زوايا الكارافان الأريعةء كأنه يريد أن يرفعه 
على أعمدة ليبلغ غاية لا تعرفها. 

كان الكارافان يرتفع مع الأيام» كل يوم من ناحية» فتراه اليوم 
مائلا على جانبه الايمن» ثم في الغد مستويا على أربعة اعمدة متساوية 
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الارتفاعات» ثم بعد الغد مائلًا على جانبه الأبسرء ثم يتساوى ثانية» 
وهكذا. وكأن الكارافان على تلك الأعمدة الواهية تمثيل رمزي لحياة 
عماد نفسها. فيما ترى صاحب الكارافان نفسه في هيئة البئاء جالسًا 
يدخن كعادته في الحديقة وقد تلطخت يداه وييجامته بالإسمنت. 
يعمل بدأب سيزيفي» ويجاس بستريح كعامل حقيقي. كنت أرغب 
فى معرفة ما سيؤول إليه الأمر» لكنني سافرت بعدها وانقطعت عني 
تطورات المشروع»؛ وعماد بالطبع غير موجود على الفضاء 
الإليكتروني» ولا يوجد لنا عليه أصدقاء مشتركون. 
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صديققي العزيزة) 

قدت كفرااقيل أن اسن :لك هذه الزسالف القد سقطلا انعا 
في الحيرة. خاءتني إجابة نصف شافية في الحل. هي رسالة طمأنة من 
علي الباطن تقول إنه لا يزال هناك في مكان ما: صديقنا المشترك. 

أنت أول من أطلعني» وأنا غلى بعد آلاف. الأميال» عل شائعة 
موته. وما من سبيل ‏ في موقعي هذا للتحقق من صحتها. وكاء أنا 
وأنت» نتحدث معا للمرة الأولى منذ كا أطفانًا (والبركة في اختراع 
الفيس بوك) عندما تداعت ذكريات ذلك الزمان بتفاصيله وناسه. 
ربما لم أقل لك ساعتها إنه كان حبك منذ كا في التاسعة» نعم كا 
أطفالا نعرف الحب تأثرا بالأفلام القديمة. ولم أقل لك إنه الوحيد 
بين زملاء الفصل الذي ظل على اتصال بي بعد أن انتقات إلى 
المدرسة الأخرى في الحى الآخر. حتى إنتى عرّفته على أصدقائي 
وزملائي نع ها لون اننا منهم. نعم كانوا يستغربونه» ربما 
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أكثر مما هم يستغربونتي. ذلك الولد الذي يجيء بدراجته في "قطار 
حلوان" قبل أن يتحول إلى مترو الأنفاق» من باب اللوق إلى 
المعادي. عمل فى جيبه أوراقًا بها مسائل جبر وهندسة مقتطعة من 
كتب أجنبية قديمة» ونحن من كا نفر من كتب الرياضيات 
المدرسية فرارنا من الوحوش» حتى أسماه أصدقائ "هيثم نيوتن" 
حفرية من ولعه بالرياضيات والفيزياء. 

أنا أيضًا كنت أهبط إليه في باب اللوق في مناسبات أخرى. من 
سن الثانية عشرة حت الثامنة عشرة كان هو عنوان علاقق بوسط 
البلدء على الرغم من بيت عائلتنا القديم الواقم في نفس المنطقة. 
عرفنا معًا أركانًا كانت من علامات ذلك الزمان في باب اللوق: مقلة 
الصيرني بشارع التحريرء كافتيريا العجمي والشعب امجاورتين لسينما 
ريو الصيفي» مطعم الفول والفطاطري اجاور له بأول شارع منصور 
من ناحية شارع مد ممود» مكرونة رضا وكشري لوكس والتحرير. 

ثم صرنا مراهقين أكبر قليلآء في نحو السادسة عشرة تعلّمنا 
التدخين» واكتشفنا مقهى "فتحى" الختئ فى دهليز جانى بعمارة 
0 ين -الطلات: الأكير سنا .هن -منارستتا. القدينة 
يحلسون به» يدخنون بحرية ويلعبون الورق. صرنا نجالسهم. بل صرنا 
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لين الك سوبا وقالين عاك "الأرطية اق الزبان الداقت: 
عم أحمد جرس وعم سيد معونة علّمانا الإنصات إلى أم كلثوم في 
وصلة التاسعة» ومزامنة نفس السيجارة مع رشفة المهوة على وقع 
كلماتها. كتبت عن خبرتنا في ذلك المقهى في نص حول علاقتي 
بأضوات البلحة أسيعم "شرل العروات: النضائحي اليا" ْ 

وظلت علاقتي مع هيثم متواصلة حتى مرحلة الجامعة. دخلت 
كلية الآداب جامعة القاهرة» ودخل هو معهك. "السيتنا (قسم 
ديكور). دخل ذلك المعهد لا حبا في السينماء ولكن حبا في 
الديكور. هو الذي 2 منذ صغره في مكتب وورشة أبيه مصمم 
الأثاث الفنان. لا أعتقد أنه كان فنانًا كأبيه في تلك الصنعة» لكنه 
شربها عنه كالصبي المتدرب عن الأسطى. وفي آخر المرات التي 
رأيته فيهاء كك ونه في منزل الزوجية» ورأيت أثاث بيته الجميل 
الذي صعمه بنفسه. 

أطلت عليك. والآن لأشرع في قص الحم بعد كل تلك المقدمة 
الطللية» ولكن م ينقذ الحلم نفسه من المصير الطللي. لقد كان مما 
زاد الأمى تعقيدا عدم وجوده هو أو شقيقه هشام على فضاء 
الإنترنت. لم أعثر هما على أثر هناك. لا على الفيس بوك ولا على أي 
موقع آخر. ولنعد إلى الحم : 
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في ذلك الضباب المعهود» ذهبت إلى بيهم القديم» رقم ١51‏ 
شارع التحرير» فوق معرض سعد حسن لبيع السيارات» وأمام 
فطاطري التحرير الشبير. ذهبت لأضع 0 لشكوق: وتلك ‏ وفما 
لمنطق الحم - كانت الطريقة الوحيدة للتأكد. كان هناك بالطبع 
بواب جديد عند مدخل العمارة غير ذلك الذي عهدته في الزمن 
القديم. سألته عن "الباشمهندس الكبير". وحسب معلومات الأخيرة 
اي تعود إلى ثماني سنوات مضت كان الأب يعيش هناك مع زوجته 
الثائية بعد انفصاله عن الأم. قال لي البواب إن الباثمهندس لا يزال 
موجودا في نفس الشقّة القديمة. فسألته عن الولدين. فال لي إن 
الأصغر هو من مات. وانه كان قد تزوج من فتأة فرنسية استولت بعد 
وفاته على كاميراته وسافرت (كان هشام الشقيق الأصغر يعمل 
مصورًا فوتوغافيًا حسب معلوماتي القديمة). وجدت ذلك منطقياء 
في الحلء أنشكان داعا طفلا مكنا يلين به أن رمكرن ان هوت" 
صعدت في المصعد إلى الطابق اللخامس. فتح لي الباب هيم بنفسه. 
وها اذكه هو أنني احتضنته وبكيت» وقلت له كامات العزاء في أحية 
حزن حقيقى. ثم ظهرت من خلفه الأم» فالتفتت إليها وعرّيتها 
بوره 5 تنهمر بلا توقف» كأني في الحم عقف القضاء 
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كرت قن ندا من موته هو» كن بيكاقي وعزائي الحار للأمء 
أعتذر عن هذه التضحية التي لم أدفع ثمنها 

هنا اتتهى الحم. ٠‏ وقد وضع إخابة أكثر إثبانا للبواك الذي المية؛ 
لكنه مع ذلك أريتل ا من الطمأنينة» ربما يصلك 9 منها كم 
وصلنى» فقط أردت أن أشاركك إياها ‏ ولو جزئيًا - م تشارك 
الخيرة. 


كوني بخير... يأسر 
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تنويه وشكر 


ثرت معظم نصوص هذا الكاب» بشكل أسبوعي في ملحق 
شرفات بجريدة عمان» وذلك بفضل ولشجيع من الصديق الشاعى 
والمترجم القدير أحمد شافعي» وما كان لها أن ترى النور» في هذه 
الميئة بدون جهود يرم يوسف ناشرتي العزيزة لدعمها وتشجيعها 
الدائمين» والأصدقاء الدكتور سمير مندي» وحاتم سليمان» وحسام 
مصطنفى الذين عملوا على أن تصدر في أفضل صورة. 

وأخيراً يح في نفسى أن يصدر هذا الكاب في غياب صديقى 
الأعن هاني دروش» الع كان دائما يجاني في لحعظات فور التق 
وعند تقديمها والاحتفال ببا... فإلى روحه وذكراه الباقية أهدي د 
اتغصوض. 


ياسر عبد اللطيف 
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نر عافن 
ناس وأجار» مموعة شعرية» طبعة خاصة» القاهرة ه199. 


قانون الوراثة) رواية» ميريث للدشر والتوزيع» الماهرة 6" 
(طبعة أولى) ٠٠٠١‏ (طبعة ثالثة). 

من تقديمه وتحريره» الكتب خان للنشر والتوزيع» القاهرة 
.5٠١١4‏ 

جولة ليلية» جموعة شعرية» ميريت للنشر والتوزيع» القاهرة 
8 ؟”, 

يونس في أحشاء الحوت» جموعة قصصية» الكتب خان للنشر 
والتوزيع» القاهرة أأ١ء",,.‏ 
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الموأضوع الصفحمٌ 
المعزوفة القياسية للمتسكع القر سن 522222 000 
أبي وزمن الشعر الحديث 111 00 

ستّة أيام في كولومبيا 0 
فى حديقة الليل الحومة واوا اسم ا ا و أ 
حكارات» يات وعا' بين :سطورها 1 
ريط الصورك المماعي لياة 00 
ولسمى كار انيضر آز ز ز ز [ ز [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00 1000100 

فناأن 1 1 11 0 

خارج التاريخ وداخله 11 0 000 
قطار ارياف 000 

فاصلٌ في الكازوزة ا 
أسامة الدناصوري ... ذئب الشعر المريض 1 
فيلسوف 2 المقابر 0 ا 
احتراق الملك الأصلي ا 00 
ُ المدينة الشهباء ا 
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الدخيل 000000 
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الكتب خان للنشر والتوزيع© 
٠‏ شارع 5054 - دجلة - المعادي - القاهرة. 
تليفون : +7١17701100 51/8- +17١7761956769‏ 
بريد اليكتروني :10مء.مش طعا 10)61»010هز 


مو قع اليكترونى:021ع.32طع1ط1400. صوصن 
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